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إهداء

إليكن بطلات الحياة المكافحات المعتكفات على أولادكن.. 

كتبت أشارككن المُصاب الجلل.

ومدى  فداحة خسارتكم  درك 
ُ
أ الصغار..  الأبطال  أيها  إليكم 

مكم 
َّ
عل به  مررتم  ما  يكون  أن  وأتمني  حقكم،  في  الجُرم 

وأصقلكم.

الحال على قدر  إليكم أكتب وسأظل أكتب، حتى يستقيم 

المستطاع.
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واعتليتُ حُطامي.. وكالبدرِ أنرتُ الليالي





نا تتشابك معًا وتتضافر بقوة، لتفاجئنا بأعوامٍ 
ُ
أنفاسُنا ولحظات

وعقودٍ منقوصة من أعمارِنا تذهب بلا عودة. فلنحافظ على 

هذه  في  لنا  المتبقية  الهواء  ات  ذرَّ وعلى  قلوبنا،  خفقات 

الحياة.. ونستمتع بأقدارِنا بهدوء.
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ــد  ــزج بالرع ــوب ويمت ــاط القل ق ني ــزِّ ــاء يم ــان الس ــه عن ــق عويلُ يش
ــات المطــر  ليشــكل ســيمفونيةً مرعبــةً تزلــزل الوجــدان. صراخُــه مــع زخَّ

يدمــي القلــب مــن شــدة ألمــه وذعــره.

ة.. ة بالَمرَّ لم تكن بداية هذا اليوم تشي بتلك اللحظات الُمرَّ

ــا الســاحلية الســاحر في فصــل الشــتاء، بجوهــا  تتأمــل جمــال مدينته
ــيارة  ــاج الس ــا زج ــي منعه ــارد الت ــواء الب ــات اله ــم ونس ــتوي الغائ الش
المغلــق مــن النفــاذ إليهــا، مــع انقشــاع الضبــاب المحيــط بهــا أثنــاء صعــود 
الشــمس إلى كبــد الســاء رويــدًا رويــدًا عــى اســتحياء، لتشــق قلــب 

ــر. ــب للمط ــول قري ــذر بهط ــذي ين ــف ال ــحاب الكثي الس

توقَفَــت حــور بالســيارة عــى جانــب الطريــق السريــع، لتتمتــع بجــال 
ــا لإلقــاء محــاضرة عــن  وهــدوء الطبيعــة قبــل وصولهــا لمدرســة ولديه

ــة الأطفــال.. دراســتها وشــغفها. أســاليب تربي

ــى  ــها “الله ع ــم لنفس ــي تغمغ ــا وه ــل في موعده ــرك لتص ــدأ بالتح تب
ــكندرية”. ــا إس ــك ي جمال
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تســر بسرعــة معتدلــة عــى الطريــق الرئيــي، فالتوقيــت المبكــر 
يجعــل الطريــق هادئًــا نســبيًا عــن باقــي أوقــات اليــوم. تســبقها مبــاشرة 
بمســافة قصــرة ســيارة نقــل عملاقــة مكونــة مــن مقطورتــن، معتدلــة 

السرعــة أيضًــا.

فجــأة تتوقــف ســيارة النقــل أمامهــا دون ســابق إنــذار أو ســبب 
واضــح، وكــرد فعِــل سريــع للغايــة تتوقــف حــور بســيارتها قبــل أن 
تصطــدم بهــا وهــي تهتــف بحنــقٍ بالــغ: “في إيــه؟ مــا لــه دا؟”، بينــا يتعــالى 
ــه لســائق  صراخ هســتيري لعــدد مــن العــال عــى جانــب الطريــق موجَّ

ــدااااام”. ــع ق ــطى.. اطل ــا اس ــدام ي ــع ق ــة: “اطل ــل الضخم النق

صخــبٌ وعويــلٌ يتصاعــد بسرعــة جنونيــة دون إعطائهــا أيــة فرصــة 
ــاً  ــاهد فيل ــا تش ــديد، كأنه ــطء ش ــورة بب ــا الص ــح له ــا تتض ــم، ريث للفه
ــه  ــراه أمام ــا ي ــم م ــا أن يفه ــى عقله ــة، ويأب ــة للغاي ــرض بطيئ ــة ع بطريق
أو يفــره. تنتابهــا حالــة عصبيــة هســتيرية متشــنجة، وهــي متجمــدة 
ــا  ــاس حوله ــد الن ــا. وتردي ــر أمامه ــاعة المنظ ــوة وبش ــن قس ــة م مصعوق
“إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون” و“لا حــول ولا قــوة إلا بــالله” يؤكــد فهمهــا 

ــراه. ــا ت ــا وم ــي أمامه ــف الكارث ــة للموق ــا الصحيح وترجمته

تحــاول التنفــس بهــدوء والتقــاط الهــواء بصعوبــة، فتتحــرج الكلمات 
في حلقهــا وتفقــد النطــق للحظــات، مــع نــزول الســائق ونظرتــه للــيء 
المهلهــل تحــت عجــات مقطورتــه وهــو يــرب وجهــه بيديــه ويمســك 
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رأســه بقــوة، كأنــه يحــاول أن يثبِّــت عقلــه بمكانــه وهــو يــدور كالمجذوب 
بهــدوء شــديد حــول نفســه، واضعًــا يديــه فوق رأســه. هــدوء لا يتناســب 
مطلقًــا مــع الموقــف كأنــه في حالــة تنويــم مغناطيــي مــن هــول الموقــف 

الماثــل أمامــه وبشــاعته، ومــا ســحقه بنفســه ســحقًا تحــت عجلاتــه.

ــة  ــد بحال ــائق في التصاع ــتيري للس ــل الهس ــدأ العوي ــدًا يب ــدًا روي روي
ــى الأرض. ى ع ــجَّ ــة الُمس ــوه وتغطي ــارة نح ــة الم ــف، وهرول ــار عني انهي

ــه..  ــل ابن ــاس “قت ــكاد تجــن، مــاذا حــدث؟ يصــم أذنيهــا صراخ الن ت
قتــل ابنــه”. يــردد قلبهــا “لا إلــه إلا الله” وهــي تحــاول الرجــوع بســيارتها 
ــف  ــار، فتتوق ــن المس ــرف ع ــا وتنح ــيارة خلفه ــدم بالس ــف فتصط للخل
وتترجــل مــن الســيارة وهــي تترنــح كطفــلٍ حديــث العهــد بالمــي، 
بينــا يهــدر صــوت الســائق المكلــوم بصــوتٍ ممــزقٍ كمحــرك طائــره تهــم 
ــه الدافــئ  ــدم ابن ــارد ب ــزج المطــر الب ــزج بالرعــد كــا يمت بالإقــاع، ويمت

ــق. ــى الطري ــق ع المتدف

بسرعــة يتصــل المــارة بالإســعاف والشرطــة، وتتحــول الإســكندرية 
التــي تنعــي الابــن الصغــر وأبــاه  الباكيــة  الجميلــة إلى الإســكندرية 

المصعــوق بفعلتــه الشــنعاء دون قصــدٍ منــه.

حالــة مــن الهــرج والمــرج تســود قاعــة الاســتقبال في المدرســة، وتبــدأ 
تفســرات الحــادث في الوضــوح وهــي مرتميــة عــى الكــرسي يســيطر 
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عليهــا الذهــول والتشــويش؛ الســيارة ضخمــة ذات ســقف مرتفــع، 
الابــن يغــطُّ في النــوم عــى ســقف المقطــورة الأولى، وهنــاك لافتــة معلقــة 
عــى ارتفــاع منخفــض تعــرض الطريــق مشــدودة بقــوة بعــرض الطريــق 
بأكملــه، وعنــد مــرور الســيارة أســفلها قامــت اللافتــة بدفــع الابــن النائم 
ــن المقطورتــن لتلتهمــه  ــه لهــا، لتســقطه ب ــه وتفادي ــل تحكمــه في توازن قب

ــوانٍ. ــوانٍ دون ت العجــات في ث

مــع وصــول الإســعاف والشرطــة كان صــوت الأب قــد أُنهــك تمامًــا؛ 
بالــكاد يُســمع نُواحــه، يحمــل كل آلام الدنيــا بــن طياتــه، وكلــا حــاول 
ــوس  ــى الجل ــاعدته ع ــاء أو مس ــن الم ــاً م ــوه قلي ــه أن يعط ــون ب المحيط
ــار عصبــي حــاد بــن  ــذر بانهي يســقط بــن أيديهــم. الوضــع مأســاوي ين
لحظــة وأخــرى مــع مــرور الوقــت، واســتيعاب عقلــه الكارثــة الفجائيــة 

التــي حلَــت بــه وجريمتــه التــي ارتكبهــا دون ناقــة لــه فيهــا ولا جمــل.

ــل  ــذ أق ــاة من ــض بالحي ــرًا كان ينب ــدًا مبعث ــا جس ــور وراءه ــت ح ترك
ــت  ــع الوق ــتتفاقم م ــل س ــدًا، ب ــزول أب ــن ت ــرة أب ل ــق، وح ــن دقائ م
للأســف الشــديد لوالــد قتــل فلِــذة كبــده بيــده، بــا تعمــد ولا ذنــب أو 
جريــرة.. ســيُصبح ويُمــي يحاســب نفســه ويحاســبه المجتمــع كلــه عــى 

ــنعاء. ــه الش فعلت

***
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الحكومــي  المستشــفى  بوابــة  أمــام  الســيارة  بــوق  حــور  أطلقــت 
ــة “كان  ــه وهــي تغلــق أغني ــة الــذي تعمــل ب للأمــراض النفســية والعقلي
وكان” للمطــرب محمــد حماقــي، والتــي تحبهــا وتســمعها دومًــا، مــع فتــح 
ــا  ــر ي ــاح الخ ــف “صب ــو يهت ــية وه ــة الرئيس ــن البواب ــن الأم ــئول ع المس
دكتــورة، أخــرًا بعــد أســبوع كامــل رجعتــي تيجــي بالعربيــة بعــد الحادثــة 

ــواقة”. ــن الس ــك م ــفتيها وعقدت ــي ش ال

ضحكــت وهــي تــرد عليــه: “صبــاح النــور يــا عــي، لســه فاضــل 11 
شــهر عــى مناقشــة الماجســتير وبعــد كــدا قــول لي يــا دكتــورة براحتــك، 
ــه بقــى؟ مضطــرة..  وغصــب عنــي رجعــت تــاني آجــي بيهــا، هعمــل إي

الأمــر لله”.

ــبب  ــى يس ــل كان المبن ــتلمت العم ــا اس ــت إلى المستشــفى.. عندم دلف
ــجن،  ــذ الس ــبيهة بنواف ــة الش ــذه الحديدي ــاب بنواف ــن الاكتئ ــة م ــا حال له
وجدرانــه وأســواره العاليــة وحوائطــه التــي لم يتــم تجديدهــا أو طلاؤهــا 
منــذ ســنوات طويلــة، وأصــوات الهمهــات المنبعثــة مــن غــرف المــرضى، 
ــة  ــم المرضي ــن في حالاته ــر، مختلف ــن ب ــه م ــا يحتوي ــب م ــمٍ حس كل قس
متفقــن في خروجهــم عــن نطــاق الزمــان والمــكان ورفــض الواقــع والألم، 
هــم بعودتهــم مــرة أخــرى لحياتهــم، ولــو حتــى شــبه طبيعيــن. وحُلــم اُسَِ

الآن تأقلمــت عــى الوضــع عامــة، ولكــن مــا يســبب لهــا الألم هــو 
الحــالات الحرجــة التــي تشــاهدها في المــكان والقصــص الغريبــة التــي 
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تســمعها كل يــوم. تتمنــى لــو اســتطاعت أن تســاعد كل مــن يعــاني، وأن 
يكــون لهــا دور في عودتــه لرشــده وصوابــه. تحــاول ذلــك بــكل مــا أوتيــت 
مــن قــوة، فتقــرأ وتــدرس وتبحــث، وقــررت أن تكــون رســالة الماجســتير 
ــرى إلى  ــرة أخ ــودة م ــا والع ــا بعده ــات وم ــاوز الصدم ــن تج ــة ع مخصص
معــرك الحيــاة أقــوى مــن قبــل الصدمــة، تؤمــن جــدًا بهــذه المقولــة خاصــة 
بعــد تجربتهــا الشــخصية وإدراكهــا أهميــة المســاعدة الحقيقيــة النابعــة مــن 

ــات. ــي الأزم ــب في تخط القل

مكتبهــا،  تحــوي  التــي  النفســيين  الأخصائيــن  غرفــة  إلى  اتجهــت 
دخلــت بهــدوء وطلبــت النســكافيه الــذي تبــدأ بــه عملهــا مــن عــم 
عبــده، وبــدأت في تحضــر أوراقهــا للكتابــة في رســالتها. في خــال هــذا 
الأســبوع يجــب عليهــا اختيــار الحالــة الأخــرة في الخمــس حــالات 
المقــررة للمناقشــة التــي ســوف تعرضهــا وتقــوم بعلاجهــا في الماجســتير. 
ولم تكــن اســتقرت بعــد عــى اختيــار آخــر حالــة، لم يكــن الاختيــار ســهلً 

ــبوع. ــة الأس ــار لنهاي ــل الاختي ــررت أن تؤج وق

“اتفضلي النسكافيه يا دكتورة”

ــان.. ريحــة القهــوة ســابقاك،  ــا فن ــدك ي  تناولــت الكــوب: “تســلم إي
ــب  ــر وح ــكل ضم ــغله ب ــه في ش ــي علي ــل ال ــو عم ــان ل ــاً كل إنس فع
ــه مــن  ــده، أحــى نســكافيه بشرب ــا عــم عب ــدع ي ــدع، وانــت مب هيبقــي مب

ــارده؟” ــه النه ــه إي ــمت لي علي ــول لي.. رس ــااا ق ــدك. ه إي
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“رســمت لــك بســمة مــن البســات الحلــوة بتوعــك، الــي بتوزعيهــا 

علينــا دايــاً”

ث نفســها “آآآه لــو تعــرف  فَرِحَــت وهــي تتنــاول منــه الكــوب وتحــدِّ
يــا عــم عبــده الوجــع الــي شــايلاه معايــا في كل مــكان، لــو تعــرف تعبــت 
قــد إيــه ومكنتــش حتــى عارفــة أضحــك لنفــي، وســبحان الــي قــدرني 
وقــوّاني وحمــى عقــي مــن الزلــل والتوهــان بجــد، بــس محــدش لــه ذنــب 

في إني أتعامــل معــاه بالــي حســاه”.

بــدأت في تنظيــم أفكارهــا وتحديــد مــا ســتقوم بــه اليــوم وهي تســتمتع 
بمشروبهــا الســاخن وقطعــة الشــيكولاتة الداكنــة، وتأثيرهمــا الســحري 
عليهــا في إزالــة توترهــا وشــحنها بالســعادة. كانــت تنجــز عملهــا وتتمنى 
أن يمــر اليــوم بسرعــة ليــأتي الغــد بــا يحملــه مــن ذكــرى مميــزة في علاقتهــا 
بصديقــة عمرهــا وتــوأم روحهــا شــهد. غــدًا الاحتفــال الســنوي بمــرور 
عشريــن عامًــا عــى بدايــة صداقتهــا وأخوّتهــا، بقرائتهــا الفاتحــة في قاعــة 
المحــاضرات في الجامعــة في أول عــام دراسي لهــا في نفــس القســم، فاتحــة 
لــكل خــر، فاتحــة للإخــاص والوفــاء والتفــاني في الحــب والــود. لا بُــدَّ 
أن يكــون اليــوم مميــزًا للغايــة، كتميــز العشريــن عامًــا الماضيــة في حياتهــا. 
أكثــر مــن نصــف عمرهمــا قضتــاه متلازمتــن، حتــى لــو مــرت أوقــات لم 

ــا في كل وقــت. يتقابــا فيهــا كثــرًا، لكــن الرابــط بينهــا كان خفيًّــا وقويًّ
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ــاَرَب العمــل عــى الانتهــاء مــع ارتفــاع رنــن هاتفهــا، إنهــا أختهــا  قَ
ــة ســا.. الحبيب

“حبيبتــي يــا حــور يســعد أوقاتــك، خلصتــي شــغل؟ أنــا في الطريــق 

عشــان نتقابــل ونشــري هديــة شــهد”

ــا مســتنياكِ”. ســا أختهــا الصغــرى،  بابتســامة رضــا تــرد حــور: “أن
جميــع  في  معهــا  وقفــت  الحيــاة،  في  ومســاعِدتها  وحبيبتهــا  هناؤهــا 
أوقاتهــا الصعبــة، وشــدت مــن أزرهــا في مأســاتها، وكانــت لهــا الأخــت 
مــن  عجــاف  ســنوات  خمــس  آخــر  في  الأسرار،  وكاتمــة  والصديقــة 
ــأي  ــه ب ــد في وقــت لم تكــن تحــس في عمرهــا. مــن اهتمــت بيحيــى ويزي
شيء في الحيــاة، الحيــاة ذاتهــا لم تكــن تعنــي لهــا أي معنــى. الزلــزال الــذي 
مــر بحياتهــا ودمرهــا بتوابعــه أتــى عــى جوهــر ذاتهــا وأصــل وجودهــا 
ومنبــع كيانهــا، قتــل أســاس ثقتهــا بالبــر وأخلاقهــم ومبادئهــم، فــرة 
مميتــة طويلــة، إلى أن مَــنَّ الله عليهــا بالعافيــة وأخــذ بيدهــا. كانــت تعلــم 
ــاااا  ــه “ي ــا ناجت ــا، طالم ــن يتركه ــت لله فل ــت وتذلل ــت تقرب ــا دام ــا م أنه
رب، كــنُ معــي وعَضُــدي وســاعِدي ووكيــي، اجعلنــي في معيتــك أنــا 
ــا،  ــه ذراعً ب الله إلي ــرَّ ــرًا تق ب إلى الله ش ــرَّ ــن تق ــم أن م وأولادي”، تعل
وتــدرك أن تمســكها بــالله هــو الطريــق، هــو مــن دبــر لهــا الأمــر، وربــط 

ــة. عــى قلبهــا لتجــاوز المحن

ــا  ــراف به ــجاعة، والاع ــدام وش ــا بإق ــا محنته ــة إلى مواجهته بالإضاف
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ــه، فالكِــر  ــة وطلــب علاجهــا وعــدم هروبهــا وإنكارهــا مــا تمــر ب علاني
حتــى  العصيبــة  الأوقــات  هــذه  في  علينــا  المســيطران  همــا  والخــداع 
ــة أو  ــرار بالهزيم ــا الإق ــز علين ــن، فيع ــل الآخري ــا قب ــنا ومرآتن ــام أنفس أم
الانكســار، نمــوت بداخلنــا الآف المــرات ونُظهــر العكــس تمامًــا، رغــم 
أننــا لــو تقبلنــا الألم وصادقنــاه لأخــذ وقتــه ومــى هــو الآخــر كــا يمــي 

بنــا كل شيء.

“كفااايــة”، نطقتهــا بهمــس مســموع، تعلمــت أن تتحكــم في أفكارهــا 

ــكار  ــد للأف ــي القائ ــد. ه ــا لا تري ــق في ــا تنزل ــب ف ــث تح ــا حي وتوجهه
ــات المبهجــة الســعيدة ولا  ــث الذكري ــن تنجــرف معهــا حي والمشــاعر، ل
ــى  ــة ع ــل هنــا محافظ ــي هنــا الآن، فلتظ الذكريــات الحزينــة المميتــة، ه

ــي. ــامها النف ــا وس هدوئه

ــت  ــا تزامن ــارج مكتبه ــرة خ ــا كث ــمعت أصواتً ــة س ــس اللحظ في نف
مــع خروجهــا مــن المكتــب لتفاجــأ بــالأب المكلــوم ســائق المقطــورة يُــرّ 
ا ليدخــل لمديــر المستشــفى، كأنــا يُســاق لنهايتــه. تتبعــه زوجــة ريفيــة  جَــرًّ
بســيطة تتشــح بالســواد وطفــل لا يتعــدى الســابعة مــن عمــره يتشــبث 
ــب  ــا، تطل ــن أقربائه ــر م ــع غف ــع جم ــى م ــث الخط ــي تح ــها وه بملابس
علاجًــا لزوجهــا في المستشــفى بعــد صمتــه التام وفقــده النطــق والتواصل 
مــع مــن حولــه، وعــدم رغبتــه في الحيــاة ورفــض الطعــام والــدواء. تحاول 
أن تُقلــل الخســائر مــن مــوت صغيرهــا وعــزوف زوجهــا عــن الحيــاة إلى 
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مصيبــة واحــدة حدثــت بالفعــل وليــس بيدهــا تغييرهــا، إنقــاذ مــا يمكــن 
إنقــاذه إذا كانــت هنــاك فرصــة كــا أخبرهــا الطبيــب الخــاص وأوصاهــا 

أن تعرضــه عــى المستشــفى الحكومــي ليقــوم بالــازم.

لم تصــدق حــور مــا تــراه، طــوال الأســبوع المنــرم لم يــرح هــذا 
الرجــل تفكيرهــا، هــل مــن المعقــول أن يحــدث مــا تتمنــاه فعــاً؟

***

وصلــت حــور المنــزل في نفــس لحظــة وصــول العاصفــة القادمة رأسًــا 
مــن المدرســة، “أهــاً أهــاً حمــد الله عــى الســامة”. ارتمــى يحيــى ويزيد في 

حضــن حــور، مكانهــا المفضــل ومأمنهــا.

“ماماااا.. أنا عايز أقول لك على حاجة”

“بصي يا حبيبتي بصي جبت الجون إزاي”

“اسمعيني أنا الأول، ردي عليّا”

ــان، ولداهــا يكــران  ضمتهــا بــكل قــوة وحــب وهــي تتأملهــا بحن
دون اســتمتاعها بتربيتهــا في كل وقــت، يكــران في الجســد والخــرات، 
خَــرَا مــا لم يخــره الرجــال في ســن الطفولــة البريئــة، لم يكــن هــذا اختيارها 

لهــا، ولكنــه هــو مــن اختــار ذلــك بمحــض إرادتــه بــكل قــوة.

ــع  ــن، م ــوت خش ــولي لص ــى الطف ــوت يحي ــر ص ــان، يتغ ــرُ الطف كَ
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بــدء شــاربه في الظهــور. يتحــول للمراهقــة بسرعــة الصبــي ذي الاثنــى 
ــا  ــوق فيه ــدم المتف ــرة الق ــة وكُ ــة عام ــة بصف ــه للرياض ــا، بحب ــر عامً ع
ــح ينافســها في  ــه نفــس لــون عينيهــا العســليتين، وأصب بصفــة خاصــة. ل
ــة  ــد فــا زال طفــاً للغاي الطــول ويتفاخــر بذلــك أمــام الجميــع. أمــا يزي
في مشــاعره وأفــكاره، وجســده النحيــل وشــعره الأشــقر، مــع لــون 
عينيــه الســاويتين المميِّزتــن لطلتــه، وبدعاباتــه ومقالبــه التــي لا تنتهــي، 
وعشــقه الــا محــدود للأجهــزة الإلكترونيــة، بدايــة بهاتفــه المحمــول 
مــرورًا بالبلايستيشــن انتهــاءً بالكمبيوتــر، مــع عشــقه لكُــرة القــدم أيضًــا.

أمطرتهــا بالقُبــل والأحضــان التــي ترويهــا كــا ترويهــا بالضبــط، بعــد 
أن متَّعــت عينيهــا بالنظــر إليهــا، واستنشــقت عبيرهمــا المختلــط برائحــة 

الإجهــاد واللعــب طــوال اليــوم الــدراسي.. رائحــة الحيــاة بالنســبة لهــا.

“يــاّ شــباب.. بعــد إذنكــم وضــوء صــاة وغــداء، وبعــد كدا نشــوف 
هنعمــل إيه”

ــدَّ أن  ــة لا بُ ــا مرتفع ــون طاقته ــا تك ــا، عندم ــي تدغدغه ــا وه  قالته
ــان  ــن الأحي ــر م ــا في كث ــا، لأنه ــع أحبابه ــيطيع م ــا تس ــل م ــوم بأفض تق
ــوم  ــدَّ أن تق ــك لا بُ ــا، ولذل ــم معه ــق أو تتكل ــى أن تنط ــتطيع حت لا تس

ــك. ــة بذل ــا الفرص ــنح له ــا تس ــتطيع عندم ــا تس ــى م بأق

يأخذ منها يحيى الأطباق وهو يساعدها في إعداد المائدة.
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 “شفتي يا ماما إيه اللي حصل؟”

“خير يا حبيبي؟”

ت  ام المدرســة، ســواق مــوِّ “بيقولــوا مــن أســبوع حصلــت حادثــة قُــدَّ
ابنــه مــن غــر قصــد”

ــه  ــه مــا حــدث: “إي ــد وهــو يطلــب مــن يحيــى أن يحكــي ل جــرى يزي
ــا يحيــى؟” الــي حصــل ي

شرع يحيــى يحكــي مــا وصلــه مــن أخبــار عــن الحادثــة المروعــة، 
وانتهــى وقــت الغــداء وهــي محــور حديــث الأسرة الصغــرة، مــن حــزنٍ 
عــى مقتــل الابــن وشــفقة عــى الأب المســكين، وكيــف ســيكمل حياتــه 

بهــذا الجــرم غــر المقصــود.

مــع انتهــاء الغــداء بــدأ النصــف الثــاني لليــوم، بدايــة مِــن حــل 
ــة،  ــالي في المدرس ــوم الت ــتعداد للي ــرة والاس ــية والمذاك ــروض المدرس الف
الســاعات الأهــم عــى الإطــاق مــن مجهــود ومتابعــة وصــر. تحمــد الله 
ــن  ــضٍ م ــظ ببع ــد أن تحتف ــوم، تري ــاؤه الي ــم إلغ ــاضي ت ــب الري أن التدري
قوتهــا لمكالمــة الليلــة مــع شــهد، المكالمــة الاحتفاليــة المنتظــرة بشــوقٍ بعــد 
ــة صداقتهــا  ــذ بداي ــات الســنوية من ــد، مكالمــة الذكري ــام يحيــى ويزي أن ن

ــة. ــة الحالي إلى اللحظ

رنَّ الهاتــف يقطــع حبــل أفكارهــا، إنهــا شــهد ليــس جديدًا مــا يحدث. 
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عندمــا تفكــر فيهــا تجدهــا عــى الهاتــف، آلآف المــرات تتفوهــان بنفــس 
الجمــل والكلــات في نفــس التوقيــت وبنفــس الطريقــة والأســلوب، ثــم 

تغرقــان في الضحــك معًــا.

ــا  ــض ي ــع بع ــا م ــنة وإحن ــي، كل س ــا حبيبت ــة ي ــي طيب ــنة وانت “كل س

رب”

حالــة خاصــة مــن الحــب والعِــرة والقــرب جمعــت روحيهــا، 
كيانًــا واحــدًا في مكانــن مختلفــن. جعلتهــا 

“نيِّمتي الولاد؟”

“أيــوة الحمــد لله. يــااااه عشريــن ســنة عــدوا وإحنــا مــع بعــض! مــش 
مصدقــة يــا شــهد”

“فاكــرة؟ فاكــرة أول ســنة اتقابلنــا واتصاحبنــا في المدرســة؟ تعــالي 
نســافر لزمــان، نطــر ونرفــرف مــع حكايتنــا وذكرياتنــا الجميلــة للســاء”





بَبكْ
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“أخــرااا”.. همهمــة عاليــة صــدرت فجــأة مــن تنهيــدات جماعيــة 
ــة  ــة مؤقت ــرة راح ــدء ف ــذان بب ــة، للإي ــرس المدرس ــوت ج ــاق ص لانط
بــن الحصــص الدراســية. انطلقــت حــور وشــهد لمكانهــا المفضــل ابتغــاء 
بعــض الهــدوء في قلــب يــوم دراسي مجهِــد. صديقتــان في الســنة النهائيــة 
وعيناهــا  الطويــل،  الكســتنائي  بشــعرها  حــور  الثانويــة،  للمرحلــة 
العســليتين الواســعتين ذواتَ الرمــوش الكثيفــة. ممشــوقة القــوام ببشرتهــا 
الصافيــة المشرقــة، وتــزداد جمــالً إذا ابتســمت ابتســامتها الرقيقــة الممتلئــة 
ــة لامعــة  ــون ســوداء كحيل ــرب لقمــر بعي ــا شــهد فأق بأمــل في الغــد. أم
ــن منتصــف خدهــا. شــعرها أســود مخمــي بلــون الليــل. لهــا  وغــازة تزيِّ
مــن اســمها أوفــر نصيــب. ســارها يأخــذ العقــل وضحكتهــا تــزرع 
الــورود بداخــل القلــوب. بــدأت الفتاتــان تلتهــان القصــص والحكايات 
مــع العصــر والسندويتشــات قبــل بــدء الحصــة لتجديــد النشــاط. وأثنــاء 
كلام شــهد أخــذت تســخر مــن أخيهــا الأكــر ضيــاء الــذي لفــت اســمه 

نظــر حــور، فســألت شــهد بــكل اهتــام وإعجــاب:
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“بجد اسم أخوكي ضياء يا شهد؟ اسمه جميل جدًا”

وانتهــى وقــت الراحــة لتكملــة اليــوم الــدراسي، ولكــن حــور ظلــت 
ة.  تفكــر في اســم ضيــاء، اســم لفــت انتباههــا وأضــاء يومهــا عــى حــن غِرَّ
ــن تلــك اللحظــة  ــرى؟ ومِ ــا ت ــدو؟ هــل يشــبه شــهد ي ــف يب تتســاءل كي
أصبحــت تتحــن الفرصــة في كل مناســبة لتتكلــم عنــه مــع شــهد. ولكــن 
هــذا العــام غــر عــادي وغــر تقليــدي، هــذا العــام عــام تحديــد المصــر 
ــر  ــرة. وتم ــز والمثاب ــاد والتركي ــن الاجته ــه م ــدَّ في ــتقبل، لا بُ ــر المس وتقري
الأيــام بسرعــة مــع اقــراب الامتحانــات، ويزيــد اقــراب وارتبــاط حــور 
وشــهد أكثــر وأكثــر؛ لهــا نفــس المبــادئ والاهتمامــات والميــول، تقدســان 

الإخــاص والحــب والوفــاء، عمــاً وليــس مجــرد أقــوال.

ــاد  ــل والاجته ــان في التحصي ــت الفتات ــات وانهمك ــدأت الامتحان ب
ــام  ــود الع ــل مجه ــاد لتكل ــا، وتــأتي لحظــة الحص ــت سريعً ــي الوق ويم
ــس  ــة الآداب في نف ــول كلي ــا دخ ــح له ــا، لتتي ــة لكلتيه ــات مرضي بدرج
ــور  ــة الن ــط، محافظ ــر المتوس ــروس البح ــة، ع ــاحلية الجميل ــا الس مدينته
والبحــر، ورائحــة اليــود والحــب والهــوى، عاصمــة الرمــال الناعمــة التــي 
ــام،  ــوب والأح ــا القل ــم عليه ــة، وتُرس ــاء المتحاب ــا الأس ــب عليه تُكت
فتتحقــق أو تدفــن مــكان ولادتهــا، حكايــة تبــدأ مــع كل موجــة بعيــدة في 

ــد. ــدأ مــن جدي عمــق البحــر، وتنتهــي عــى الشــاطئ لتب

ــة بعــد النتيجــة تضــج بالســعادة والحــاس، أخــرًا  كانــت أول مكالم
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بعــد طــول انتظــار ســنتقابل، بعــد صيــف طويــل في نفــس المــكان الــذي 
حلمنــا أن نــدرس فيــه معًــا. وبعــد مناقشــات طويلــة لاختيــار قســم 
الدراســة اختــارت الفتاتــان قســم علــم النفــس بكليــة الآداب، لمــا لــه مــن 
ــتقبل،  ــى المس ــا ع ــت أعينه ــة. كان ــس البشري ــوار النف ــر أغ ــد في س فوائ
كيــف أفهــم نفــي؟ وكيــف أتعامــل مــع شريــك الحيــاة المنتظــر؟ وأبنــاءٌ 
ــة أقــرب مــا  ــاة أسري ــة تداعــب رأســيهما، وحي ــراءون في أحــام وردي ي

ــة صغــرة تضــم الأسر الصغــرة. تكــون لعــش طــر هــادئ، وجن

مــع بدايــة التقديــم وقــع الاختيــار عــى ضيــاء مــن قِبــل والديــه 
حــور،  يقابــل  يوميًــا  الجامعــة.  في  للتقديــم  شــهد  أختــه  لمســاعدة 
ــة في أوراقهــا هــي الأخــرى. شــاب أســمر في مقتبــل  ويســاعدها بالتبعي
ــهد  ــبه ش ــن. يش ــض المنكب ــة عري ــاضي البنِي ــول ري ــط الط ــر، متوس العم
في العيــون الســوداء اللامعــة والشــعر الأســود الداكــن، والغــازات 

الرائعــة.. أكثــر مــا تحــب حــور في شــهد.

ــن  ــد م ــام المتزاي ــة الاهت ــهد بملاحظ ــور وش ــدأت ح ــت ب ــع الوق م
ــاء.  ــور وضي ــن ح ــر سري ب ــب بح ــطور تُكت ــراءة س ــور، وق ــاء لح ضي
تمنتــا  الــذي  بالقســم  الفتاتــان  والتحقــت  للكليــة،  التقديــم  وانتهــى 
الالتحــاق بــه، وبالتــالي انتهــى دور ضيــاء في الحضــور لكليتهــا، وخاصــة 
النهائيــة بالجامعــة بكليــة الخدمــة الاجتماعيــة. ولكــن  أنــه في الســنة 
حضــوره اســتمر ولم ينتــه، وبــدأ التعلــل بالحضــور لأصحابــه المقربــن في 
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ــان عــى  ــة التجــارة في نفــس المجمــع النظــري، والتحجــج بالاطمئن كلي
ــد. ــا الجدي ــهد في عالمه ش

كلــا هاتفــت حــور شــهد كان يتعمــد أن يــرد عــى الهاتــف، ويَســعَد 
بســؤالها عــن اســمها.

 “مين معايا؟”

“أنا حور..”

يتركهــا لشــهد ويــرك لنفســه العنــان وهــو يتذكــر منــذ أكثــر مــن عــدة 
شــهور قبــل أن يقابــل حــور في الجامعــة، عندمــا ســأل شــهد عــن صــور 

حــور الموضوعــة فــوق مكتبهــا.

ــز  ــا عاي ــة، أن ــامتها جميل ــة، وابتس ــوة أوي وهادي ــك دي حل  “صاحبت
ــا” أتجوزه

ــر  ــت تطــول؟ دي متقــدم لهــا مليون تضحــك شــهد بمــلء فيهــا: “إن
وهــي مــش موافقــة عليــه أصــاً، هــرضي بيــك إنــت؟ يــا ريــت كان ينفع”

يــرد ضيــاء بخيبــه أمــل: “يــا خســارة يــا شــهد.. طيــب خــاص 
واحــدة شــبهها”

في تلــك الفــرة كان الكثــر يتقــدم للــزواج مــن حــور، ولكنهــا كانــت 
ترفــض بــكل قناعــة، لم تجــد منهــم مــن يوافــق أحلامهــا وطموحاتهــا، من 
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تشــعر معــه أنــه الشــخص المناســب لتبنــي حياتهــا معــه، لم تكــن تبحــث 
ة، كانــت تبحــث عــن  عــن الجــاه والمنصــب والماديــات والكماليــات بالمــرَّ
ــع  ــها م ــي أساس ــةً، تبن ــاةً حقيقي ن حي ــوِّ ــؤول لتُك ــي المس ــل الحقيق الرج
مــن يختــاره قلبهــا وعقلهــا معًــا، جنبًــا إلى جنــب. ولم لا؟ كل شي يمكــن 
تحقيقــه بالصــر والســعي، وهــي ســتنتظر، لا يوجــد مــا يدعــو للعجلــة 

إلى أن يــأتي مــن يناســب حلمهــا وأمنياتهــا.

زادت زيــارات ضيــاء لشــهد بطريقــة مبالــغ فيهــا، وأصبــح مــن 
الواضــح أن الاهتــام منصــب عــى حــور، خاصــة عندمــا طلــب أن 
فهــا عــى أصدقائــه في كليــة التجــارة، خشــية أن تحتاجــا لأي مســاعدة  يُعرِّ
في عــدم وجــوده، فتجــدان مــن يســاعدهما في أي وقــت، فيتســنى لــه جمــع 

ــاء. ــارب بالأصدق ــاب والأق الأحب

مــع الوقــت بــدأ الاندمــاج وتلاقــت الأفــكار وزاد الإحســاس. يحكــي 
لحــور عــن أحلامــه وطموحاتــه وهــي تســتمع لــه، تتمنــي أن تكــون 
شريكتــه في تلــك الأحــام التــي أصبحــت أحلامهــا بالتبعيــة هــي الأخرى. 
أحبــت مرحــه الدائــم وضحكتــه وروح الفكاهــة التــي تميــزه، مع شــخصيتة 
المتفائلــة الطموحــة، وبســاطته وعــدم تعقيــده للأمــور. وأكثــر مــا أعجبهــا 

وطمأنهــا عقلــه الــذي يحترمهــا ويقدرهــا في كل وقــت وحــن.

ــه أن  ــاء رجــاً مســئولً بمعنــى الكلمــة، طلــب مــن والدي كان ضي
ــا،  ــه به ــى معرفت ــهر ع ــن ش ــل م ــرور أق ــم م ــور رغ ــة ح ــدم لخطب يتق
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هــذا  التزامــات  كل  بتحمــل  وتعهــد  مبتغــاه.  فيهــا  وجــد  ولكنــه 
ــن خاتــم الخطبــة البســيط -  الارتبــاط عــى عاتقــه. وتمَّــت الخطبــة، وزيَّ
الــذي اختارتــه حــور لكــي لا تثقــل عليــه - إصبعهــا، ليعلــن للجميــع 
ارتباطهــا الرســمي الــذي وطــد ارتباطهــا بشــهد أعــز صديقــة لهــا 
ــي  ــاء الت ــا بضي ــة عمره ــة، وبفرح ــب وقراب ــة نس ــوى، علاق ــة أق بعلاق

ــل. ــى مه ــرب ع تق

ضيــاء شــاب مــن عائلــة متوســطة. في بدايــة حياتــه العمليــة، حتــى 
ــن أن  ــدد يمك ــل مح ــال عم ــا مج ــد له ــا لا يوج ج فيه ــرَّ ــي تخ ــة الت الكلي
يصبــح مصــدر دخــل واضــح وثابــت. كان لا بُــدَّ أن يبــدأ بالبحــث عــن 
ــار  ــن نفســه، فاخت ــه في تكوي ــه دخــاً يعتمــد علي ــدر علي مجــال عمــل ي
مجــال التســويق العقــاري. تســاعده حــور وتدعمــه بــكل الســبل، عهــد 
أخذتــه عــى عاتقهــا بالوقــوف بجانبــه عــى الــدوام. اجتهــد ضيــاء 
والتــزم بالعمــل ليــل نهــار بداخــل الإســكندرية وخارجهــا، وكلــا 
ــر حــور ولــو بكــوب فخــاري أو قطعــة إكسســوار  عــاد مــن ســفر تذكَّ
ــا  ــره أيضً ــا تنتظ ــدوام، ليجده ــى ال ــا ع ــه يتذكره ــا أن ــا، تخبره تعجبه
نــة باســميهما. هكــذا كانــت  بمشــغولات الفضــة التــي يحبهــا للغايــة، مزيَّ
ــا  ــت زادت معرفته ــر الوق ــا م ــم. كل ــار دائ ــور وازده ــا في تط علاقته
ــره  ــاق وك ــر والأخ ــب الخ ــر في ح ــبهها في الظاه ــه، يش ــا ب وارتباطه
الظلــم وســوء الأخــاق.. مــاذا تريــد حــور أكثــر مــن هــذا؟ ليــس أكثــر 

ــط بإنســان. مــن أن ترتب
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أتــى فصــل الصيــف، وبــدأ موســم العمــل بــكل قــوة لجمــع مبلــغ 
مــن المــال ليصبــح مقــدم شــقة الأحــام، لا يهــم موقعهــا أو مســاحتها، 
المهــم أن يصبــح الحلــم حقيقــة، ولا يوجــد طريــق لذلــك غــر العمــل 
ــيدها،  ــات وترش ــص النفق ــم تقلي ــهد ت ــور وش ــاعدة ح ــاد. وبمس الج
ــا  ــة القــروش، إلى أن تصبــح مبلغً ــة فئ وتجميــع حتــى العمــات المعدني
ــا  ــيد به ــة يش ف ــاح مشرِّ ــة كف ــة. قص ــة نقدي ــره بعمل ــم تغي ــرًا، فيت صغ
البعيــد قبــل القريــب. ضيــاء أصبــح ضيــاء حياتهــا، وهــي فخــورة 
ــط كاســيت  ــة لشري ــي تبنيهــا عــى أنغــام جميل باختيارهــا وذكرياتهــا الت
يضــم أحلامهــا وضعــت فيــه أكثــر الأغنيــات التي تمــس شــغاف قلبيهما 
“اســتحالة”،  “نحلــم عــى كيفنــا”،  “كلــات”،  وترســم أحلامهــا.. 
الزمــان”. حالــة مــن الأمــان والاطمئنــان.  قبــل  “مــن  “اعــراف”، 
وزادت المفاجــآت وأصبــح الــكل شــهودًا: البحــر والشــارع والســاء، 
عــى حــب يزيــد ويتعملــق، عــن اثنــن أصبحــا كلَّ شيءٍ لبعضهــا 
ب  البعــض، أصدقــاء وأحبــاب، في كل خطــوة دعاؤهمــا يــا رب قــرَّ
البعيــد. أصبــح الحلــم عــى مقربــة؛ مجــرد بضــع خطــوات. جمعــت حــور 
كل مــا كانــت تدخــره وســاعدت ضيــاء بــكل مالهــا الخــاص، ووضعتــه 
نــت مبلغًــا مــن المــال. ومــع البحــث  مــع حصيلــة العملــة المعدنيــة فكوَّ
المضنــي وجــدا ضالتهــا في شــقة صغــرة تــرى البحــر مــن بُعــد، هواؤها 
ــاء بأشــجارها  ــزه الغنَّ ــق المنت عليــل ونســيمها بديــع، وتطــل عــى حدائ

ــاء. ــة الفيح ــا الملون ــراء وأزهاره الخ



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

36
ليان للنشر ولتوزيع

37
ليان للنشر ولتوزيع

ــور  ــت ح ــا”، انتبه ــت في غرامه ــا وقع ــريها، أن ــي هنش ــيّ دي ال “ه

الخدمــة  ليــؤدي  بيدهــا، وضيــاء في طريقــه صباحًــا  الشــقة  وعقــد 
ــاط، لا تــدري أتضحــك لحصولهــا عــى شــقه  العســكرية ضابــط احتي
الأحــام؟ أم تنــدب حظهــا عــى ســفره لثــاث ســنوات صبيحــة شراء 
ــن  ــد، ولك ــرُاه بع ــدٍّ لم يَ ــد، تح ــا في البُع ــة له ــت أول تجرب ــقة؟ كان الش
ــاب  ــلواها الذه ــت س ــام. كان ــرور الأي ــرج إلا م ــل أو مخ ــد بدي لا يوج
بــت  لبيتهــا الجديــد تحلــم بحياتهــا المســتقبلية، وأول مــا فعلــت ركَّ
ــا للشــقة، لأنهــا اســتلما الشــقة حتــى قبــل تركيــب البــاب. أخــذت  بابً
ــة  ــن الخدم ــاء م ــودة ضي ــن ع ــا لح ــط أحلامه ــا، وتخط ــم ديكوره ترس

العســكرية.

بعــد مــرور شــهر مــن فــرة التجنيــد، ذهبــت حــور مــع شــهد وعائلــة 
ضيــاء لزيارتــه أثنــاء فــره تجنيــده الأولى، هنــاك عــادت لهــا روحهــا مــن 
ــا.  ــا م ــة يومً ــه زوج ــتكون ل ــذي س ــد ال ــه الوحي ــت أن ــد، وأدرك جدي
انتهــى وقــت الزيــارة، تركتــه وهــي تتمــزق، تأبــى قدمهــا أن تطاوعهــا 
وتتحــرك كأنهــا تــزن أطنانًــا مــن الرمــال. ولكــن الأمــن لا يعــرف 
بالمشــاعر، انتهــى الوقــت وعليهــم العــودة، لا مفــر مــن الحركــه فــورًا. 
إجهــاده الواضــح وبصمــة الشــمس الحارقــة عــى مُيّــاه أثقلتهــا بهمــوم 
أكثــر وأكثــر، وجعلهــا معترضــة أكثــر مــن ذي قبــل أن تكمــل الطريــق 

وحدهــا لحــن خروجــه مــن الخدمــة العســكرية.
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زواج
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ــران شــقيقته  ــاء في أول إجــازة لــه هــو عقــد قِ أول عمــل قــام بــه ضي
ــأة  ــدث فج ــذي ح ــور، وال ــو وح ــه ه ــد قِران ــا، وعق ــى زوجه ــهد ع ش
ــه الله  ــة اســتعدادات، ولكــن مــن يســعى للــزواج فعــاً ييــرِّ ل ودون أي
الأمــر، ودون ســابق موعــد تــم تحديــد يــوم عقــد القِــران. لحظــات مــن 
ــق بميثــاق غليــظ  الفرحــة لا توصــف، حلــم يتحقــق، وعهــد ووعــد يوثَّ
ــة والإخــاص  ــق الأكــوان بالمــودة والرحمــة والســكن والأمان أمــام خال
والوفــاء، هــذا مــا طلبتــه حــور فقــط ومــا ارتضــاه ضيــاء، وهــو يؤكــد لهــا 

حبــه وتقديــره لدعمهــا لــه وطمأنتهــا.

“خــاص بقينــا لبعــض، ولا قــوة في الدنيــا كلهــا تقــدر تفرقنــا لغايــة 

ــي  ــظ عليك ــدك هحاف ــا. أوع ــا حوالين ــوا، وأحفادن ــز س ــر ونعج ــا نك م
عمــري كلــه، ومــش هخليكــي تندمــي لحظــة عــى حبــك ومســاعدتك 
ــا ووقوفــك جنبــي. عاملــك مفاجــأة.. كتبــت لــك حاجــة مــن قلبــي  لي
يــارب تعجبــك.. “أربــع حــروف”، هقولهــا لــك في كل وقــت وكل مــكان 

وقــدام أي حــد، جََّعيهــم وقــولي لي طلعــوا إيــه؟؟”
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ب: بوعدك بحياة السعادة فيها عنواننا الجميل

ح: حب ودفا والقلب دقاته تزيد

ب: بالفعل كل حلم هنحلمه بينا تحقيقه أكيد

ك: كلام جميل صادق وعهد ووعد دايمً جديد

هــي أحــى أيــام العمــر، صــر وجهــد وتضحيــة، وتســابق بينهــا 
وتفنــن في إســعاد بعضهــا البعــض بــكل طريقــه ممكنــة وبســيطة، كعشــاء 
المفضلــة،  لمطاعمهــا  المناديــل  ورق  عــى  ومشــاعره  تاريخــه  يُســجل 
ــل باســميهما وقلبيهــا عليــه، وتحتفــظ بهــا حــور مــع باقــي ذكرياتهــا  يُذيَّ
و“أربــع حــروف” أكثــر كلمــة تُقــال بينهــا بالفعــل قبــل الــكلام. أصبــح 
ــا؟” هــو الســؤال الدائــم  ســؤال “إنتــي راضيــة عنــي؟ و“إنــتَ راضي عليَّ
لبعضهــا البعــض، وكانــت دومًــا الإجابــة عنــه مُرضيــة بامتيــاز لكليهــا.

انتهــت فــرة التجنيــد وبــدأت الاســتعدادات للزفــاف عــى قــدمٍ 
وســاق..

يتعجــب ضيــاء: “معقــول ســت ســنين عــدوا مــن حياتنــا مــن ســاعة 
مــا عرفنــا بعــض بسرعــة كــدا؟ كلهــم أحــى مــن بعــض، كل ســنة نحتفــل 
ــا، ونشــوف إزاي نقــرب مــن بعــض ونفهــم بعــض  ــم علاقتن بيهــا ونقيِّ
ــبوعي  ــة الأس ــد الجمع ــب بري ــه، ونجي ــا إي ــه واتعلمن ــتفدنا إي ــر، اس أك
ــراف  ــكان أط ــا م ــو كن ــب ول ــل الأنس ــببها، والح ــاكل وس ــل المش ونحل
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ــت  ــس، بُني ــكل المقايي ــة ب ــة ناجح ــت علاق ــا إزاي”. كان ــكلة نحله المش
ــة  ــر، والمبارك ــة والتقدي ــاعر المرهف ــليم، والمش ــب الس ــل والقل ــى العق ع

ــا. ــر في كل حياته ــل الب ــن الله قب م

مــع العــد التنــازلي تنازلــت حــور عــن كثــر مــن الأساســيات في 
البدايــة، وكانــت هــي وعائلتهــا اليــد اليمنــى المســاعدة لضيــاء بــكل مــا 
تملــك، مــن مســاعدة في دفــع إيجــار مســكنهما، أو شراء مــا يلزمهــا مــن 
باقــي التزامــات ضيــاء، مــن أجهــزة ومســتلزمات. لم تكــن تضــع الحــدود 

ــة. ــالي مــا تملكــه يملكــه بالتبعي ــه، فهــو مليكُهــا وبالت بينهــا وبين

ــم  ــوم الحل ــة، ي ــة العارم ــال والفرح ــوم الاحتف ــاف، ي ــوم الزف ــى ي أت
والفســتان الأبيــض، ولكنــه ليــس كأي فســتان آخــر، هــو اختيــار حُــر تــم 
دراســته بعنايــة. وأتــت النتيجــة عــى مقــدار الســعي والتعــب في البنــاء؛ 
الســعادة بطعمهــا، وأزهارهــا وألوانهــا ورائحتهــا لا تخطئهــا العــن، 
ــسّ، تنــر الوجــه وتُدمــع العــن. يجــن  ولا يمكــن أن توصــف، فقــط تَُ
ــاح  ــعادته بنج ــة س ــكل في قم ــا، ال ــه وارتباكه ــادة ضربات ــن زي ــب م القل
ــه  ــح أبواب ــا ويفت ــدٌ ينتظرهم ــتٌ جدي ــاج، وبي ــت بالنح ــاح تكلل ــة كف قص

ــه بشــوقٍ لهــا. عــى مصراعي

ــاؤه أو  ــن إخف ــق لا يمك ــان، فالعش ــا للعي ــزًا وواضحً ــا ممي كان حبه
ــكَن  ــبٌ سَ ــا، وقل ــت عينً ق ــنٌ صدَّ ــروحٍ، وع ــت ل ــه. روحٌ ارتاح مدارات
لقلــبٍ، وعقــلٌ فهــم عقــاً، وجســدٌ احتــوى جســدًا، وكيــانٌ اتحــدّ بكيانٍ، 
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ــةٌ  ــاةٍ، وطاق ــاةٌ اقترنــت بحي ــدًا، وحي ــدٌ ضمّــت ي وظَهــرٌ دعــم ظَهــرًا، وي
ضاعفــت طاقــةً، وحلــمٌ روى حلــاً، فأنبــت ورودًا ورياحــن تَمُــل 
ــات  ــاة نكه ــي الحي ــاب، ويعط ــون الصع ــه ته ــب ب ــام، ح ــا الأي ــو به وتحل

ــة. ــق وصداق ــة وعش ــوّة وأموم ــن أب ــة، م ــة ممتزج متكامل

حــور وشــهد لا يوجــد أي وصــف لفرحتيهــا، أحضــان ودمــوع 
ــة مختلطــة مــن كل المشــاعر، فقــط عيونهــا تعــر عــن عمــق  وفــرح، حال

ــة. ــد الصداق ــة بع ــة القراب ــعادتهما بصل ــاعرهما وس مش

بعــد زواجهــا بأيــام قليلــة، اجتمــع ضيــاء وحور وشــهد وســا في ليلة 
ــق الحلــم ولم الشــمل، بإنجازهمــا الملمــوس  ــة، ضمهــا الفــرح بتحقي بهيّ
ونجاحهــا معًــا. واحتفــل معهــا المــكان الــذي طالمــا ضمّهــا مــن قبــل، 
ــا  ــق وســيعودان معً ــس الطري ــا مــن نف ــرة زوجــان أتي ولكنهــا ولأول م
ــا  ــا، وضحكه ــرون به ــن يم ــعدت كل م ــعادتهما أس ــكان. س ــس الم لنف
أينــع بهجــة في قلــوب المحيطــن بهــا، وأصابــت عــدوى حبهــا ومرحهــا 
ــى  ــا. أضف ــا معه ــوث به ــكل المك ــى ال ــة يتمن ــة يانع ــركاه جن ــكان، ف الم
ــر مــن الهــدوء والاســتقرار، والبهجــة  ــاء وحــور الكث ــزواج عــى ضي ال
والخصوصيــة، راحــة بعــد كــد وعنــاء ســنوات مــن الانتظــار. ومــع مــرور 
الأيــام يتأكــد الإحســاس بتوفيــق الاختيــار؛ هــو مــن كانــت تبحــث عنــه، 

وهــي مــن كان يبحــث عنهــا، ورضــا تــامٌ بــا صــارت إليــه الحــال.

بعــد مــرور شــهر عــى زواجهــا، يرزقهــا الله بــروح جديــدة ســتجمع 
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ــي  ــان حقيق ــل، كي ــرى ويُم ــل يُ ــوس، طف ــد ملم ــكل مجس ــا في ش حبه
ــوم الديــن. ــد علاقتهــا إلى ي يحمــل ســاتهما ويخلِّ

ــا، ولا بُــدَّ مــن أن تكــون عــى قــدر المســؤلية، بــدأت  حــور ســتصبح أمًّ
في القــراءة عــن الأطفــال وتربيتهــم، واســتعانت بكتــب دراســتها في قســم 
علــم النفــس، وضيــاء في قمــة ســعادته بهــا. تزيــد بينهــا المواقــف الرائعــة 
والذكريــات التــي لا تُنســى. شــهد ســتصبح أجمــل عمّــة لأجمــل طفــل، 
ولكــن حــور وشــهد يــران عــى أن يذكــرا علاقــة صداقتهــا قبــل 
علاقــة قرابتهــا، هــذا هــو الأصــل بينهــا، شــهد تقــدم حــور دائــاً: “حــور 

صاحبتــي ومــرات أخويــا”.

كَــرُ صنــدوق ذكرياتهــا، امتــأ عــن آخــره بقصاصــات شِــعر وحــب، 
وكــروت ثناثــرت كبتــات ورود يفــوح شــذاها في أنحــاء المنــزل، رســائل 
ــل  ــر لي ــرُّ الخاط ــس، ت ــات الملاب ــن طي ــا وب ــى المراي ــة وع ــوق الثلاج ف
، حتــى في فــرة الحمــل لا يســلم  نهــار. الضحــك لا يفارقهــا أينــا حــاَّ
الأمــر مــن مقالــب خفيفــة يخيــف ضيــاء بهــا حــور، مــن وضــع صــوت 
فــأر في المطبــخ، ورؤيتــه لهــا وهــي تجــري خارجــه منــه وتترجــاه أن ينقذها 
وهــو يــكاد يغشــى عليــه مــن الضحــك، وبمجــرد رؤيتهــا لوجهــه تفهــم 
ألاعيبــه، فتجــري وراءه لتضربــه ولكنهــا لا تســتطيع الإمســاك بــه، 
ــر  ــت، فت ــا فعل ــه مه ــق ب ــن تلح ــا ل ــف أنه ــا، وكي ــن حمله ــخر م فيس
ــه  ــص من ــا، فتقت ــا عليه ــكه خوفً ــف لتمس ــري وراءه إلى أن يق ــل تج وتظ
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ــن  ــه أن تده ــت من ــا وطلب ــكت أدوات زينته ــرة أمس ــاص؛ م ــا اقتص أي
وجهــه بأصباغهــا فحقــق أمنيتهــا وتركهــا لتحولــه لمهــرج ســرك، وفــور 
ــارج،  ــا بالخ ــكتا كأنه ــئ فس ــف مفاج ــاب بضي ــرس الب ــا دق ج انتهائه
ــكادت  ــك، ف ــنِْ للضح ــقطا صريعَ ــزل س ــام المن ــن أم ــه م ــد انصراف وبع

حــور أن تفقــد حملهــا مــن شــدة ضحكهــا عليــه.

ــه  ــة علي ــت المروح ــة فيثبِّ ــارًا للغاي ــو ح ــون الج ــرات يك ــن الم ــم م ك
لوحــده وهــي غارقــة في عرقهــا، إلى أن تــدرك أنــه لا يحركهــا فتمســك بــه 

ــا تجــده بجانبهــا، وهــي تضحــك. ــه ب وتضرب

 “شكلك أناني”

مــن  أحــى  الاتنــن  الزبيــب  أكل  زي  الحبيــب  “ضرب  فيغيظهــا: 
بعــض”

كانــت الحيــاة الجديــدة حيــاة ورديــة، بــكل مــا حوتــه مــن ســفر وســهر 
وتألــق في المفاجــآت، واخــراع وجبــات غريبــة في منتصــف الليــل، 
ــد عالمهــا  ــكار في تجدي ــقان الابت ــا. يعش ــروق معً ــاهدة ال ــمّ مش ومــن ث
الصغــر، وأصبــح أهــم مميــزات ســات الحيــاة التــي رســمها الزوجــان، 
والتــي ســعدا بتنفيذهــا عــى مــدار حياتهــا، ســواء مــن تفاهمهــا الرائــع أو 
ــم تحــدث بينهــا أي مشــكلة  ــر الظــروف، فل ــادل وتقدي الإحســاس المتب
طــوال عِشرتهــا الجميلــة، والتزمــا بالوعــد فلــم ينامــا ولــو ليلــة واحــدة 
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وفي قلبيهــا غضــب أو ضيــق مــن بعضهــا البعــض، فأصبحــا مثــالً 
ــة المســتقرة الســعيدة. ــاة الأسري يُتــذى لــكل مــن يحــب النجــاح في الحي

تتهــادى بهــا الحيــاة ويكثــر التفكــر في المســتقبل، فالحــال تختلــف 
عندمــا يكــون هنــاك أطفــال عــى وشــك القــدوم يحتاجــون إلى اســتقرار 
ــدَّ  ــا كان لا بُ ــادة أعبائه ــة وزي ــاة الزوجي ــة الحي ــع بداي ــر. وم ــان أكث وأم
ــويق  ــل التس ــمي مث ــر موس ــتقر غ ــل مس ــدر دخ ــن مص ــث ع ــن البح م
ــكرية،  ــة العس ــرك الخدم ــد ت ــه بع ــل ب ــاء للعم ــاد ضي ــذي ع ــاري ال العق
ــذي  ــه ال ــد أصدقائ ــاء لأح ــدم ضي ــذي ق ــور ال ــد ح ــى دور وال ــا أت وهن
ــا وكان يبحــث عــن شــاب طمــوح سريــع التعلــم  ــا معروفً يمتلــك فندقً
ــد حــور  ــاء؟”. وال ــأ مــن ضي ــاك أكف ــه، “وهــل هن ــاد علي ويمكــن الاعت
ووالدتهــا تربطهــا بضيــاء علاقــة طيبــة للغايــة، هــو ابنهــا الأكــر وزوج 
ــا اهتــام، وهكذا  حبيبتهــا حــور، ويتمنيــان ســعادتهما ويهتــان لأمرهمــا أيَّ
ــة،  ــوارد البشري ــدق الزمــردة، في قســم الم ــه في فن ــاء وتعيين ــول ضي ــم قب ت
واســتلم العمــل وبــدأ فــرة التدريــب وأثبــت فيهــا كفــاءة واضحــة مــن 

ــؤلية. ــدر المس ــى ق ــوم، وكان ع أول ي

بــدأ ضيــاء الاســتقرار الفعــي في العمــل وإثبــات قدراتــه وتميــزه 
ــن في  ــن الفاعل ــن المتميزي ــن ضم ــيئًا م ــيئًا فش ــمه ش ــرز اس ــح، وب الواض
إدارة الفنــدق، واســتيعابه للمهــام الموكلــه إليــه. وتــرك بصمتــه الواضحــة 
التــي لا تخطئهــا العــن عــى عملــه مــع مــرور الوقــت. وتمــر الأيــام بــكل 
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صعوبتهــا في الحمــل عــى حــور، مــع نجــاح ضيــاء في العمــل، ومعرفــة أن 
طفلهــا الأول صبــي، فاتفقــا عــى اختيــار اســم يحيــى لمولودهمــا الأول، 
، والحيــاة التــي  لكــي يُيِــي بينهــا كلَّ جميــلٍ إلى مــا لا نهايــة، يُيِــي الحُــبَّ

تجمعهــا معًــا مــع يحيــى.

وأخــرًا وبعــد طــول انتظــار ومــرور التســعة أشــهر جــاء اليــوم 
المنشــود، لتفيــق حــور مــن المخــدر في المستشــفى عــى ضيــاء وهــو يجلــس 
بجانبهــا يمســح عــى رأســها ويقبِّــل جبينهــا، فيملؤهــا بالحــب والحنــان، 
ــكان.  ــدر الإم ــهولة ق ــب بس ــت الصع ــذا الوق ــرُ ه ــوة لتع ــا بالق ويمده
يســطع حبهــا في المــكان فيضــئ وجههــا ويدفــئ قلبهــا ويعينهــا عــى مــا 

هــو قــادم مــن الأيــام.

أضــاء يحيــى الدنيــا بصراخــه وضوضائــه، كانــت فــرة عصيبــة حتــى 
اســتطاعت حــور اســتئناس هــذا الكائــن الرقيــق الوديــع في هدوئــه 
وســكينته، المفــزع في صراخــه وبكائــه، وصمــوده وعــدم نومــه بالأيــام.

وكعــادة حــور بعــد مُــيّ أول أشــهر في حيــاة يحيــى، بــدأت في 
التفــرغ مــرة أخــرى لضيــاء، فهــو الأصــل والمــدار الــذي تــدور في فَلَكــه. 
يهــا عــى نفســها، وهــي أولى اهتماماتهــا. لم تحرمهــا  مصلحتــه وفرحتــه تُبدِّ
الأمومــة مــن ســفر بمفردهــا مــع زوجهــا، أو ســهرة مــع أصدقائهــا حتــى 
ــل  ــتقبلانه لي ــى، ويس ــا بيحي ــان حبً ــا يهي ــا ووالدته ــمس، فس ــزوغ الش ب
نهــار في أي وقــت تحتــاج حــور لمســاعدتهما، فحــور تؤمــن بالتــوازن بــن 
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الأدوار فــا يطغــى دور عــى دور. لا يهــم المــكان أو الزمــان، المهــم أنهــا 
معًــا يستكشــفان العــالم وأيديهــا متشــابكة مــع بعضهــا البعــض.

يقــرب عيــد ميــاد يحيــى الأول، وتتغــر نظــرة حــور للأشــياء كلــا 
ــا أي شيء  ــي له ــعبي يعن ــا الش ــع منزله ــن موق ــر. لم يك ــى بالعم ــدم يحي تق
قبــل قــدوم يحيــى، جُــلّ مــا كان يعنيهــا أن تكــون مــع ضيــاء في أي مــكان، 
ولكنهــا الآن تخــاف مــن تأثــر البيئــة المحيطــة عــى يحيــى، ونشــأته في هــذا 
المــكان غــر المناســب، فكانــت هديــة الله لهــا بــأن عــرض عليهــا والداهــا 

الانتقــال للعيــش في شــقتها المغلقــة.

 “كــدا كــدا شــقتك موجــودة وفي نفــس العــارة معانــا، تعالــوا نوروها 
ويحيــى يكــر فيهــا، وتبقــوا قريبــن مننا”

ــاد  ــد مي ــع عي ــدة م ــقة الجدي ــزات الش ــات مــن تجهي ــت الترتيب وانته
ــاني. ــى الث يحي

ــوم  ــات الي ــى لحظ ــالً، أح ــاءً وجم ــا وزادت به ــاة تمامً ــتقرت الحي اس
لكليهــا، وضيــاء يحكــي لحــور قصــة قبــل النــوم يوميًــا، لتنــام عــى إثرهــا 

ــرة العــن. مبتســمة مرتاحــة النفــس قري

 “إنتــي بنتــي حبيبتــي، لازم أحكــي لــك حدوتــة كل يــوم زي يحيــى 
ــا؟” بالظبــط، المهــم إنتــي راضيــة عليّ

ــه  ــران ب ــا يم ــعر ب ــد يش ــا، لا أح ــق عليه ــا المغل ــاب منزله ــق ب تعش
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ــه  ــى الغــالي في غرفت ــط بهــا مــن التزامــات. يحي ــا يحي ــات، أو ب مــن تحدي
ــان،  ــام والأم ــى الس ــث ع ــذب يبع ــرآن الع ــوت الق ــره، وص ــى سري ع
يغمــر القلــوب بالرضــا، والعيــون الناعســة بهمــسٍ بأمنيــات ليــلٍ هانــئ 
وأحــام ســعيدة، نعِــم الله عليهــا لا تنفــذ، تتمنــى أن يــرزق الله الجميــع 

ــاح الحــال. ــال وص ــا الحــب والســعادة، مــع راحــة الب كــا رزقه

 يتقــدم ضيــاء في عملــه ويثبــت نفســه مــع الأيــام، ويكــر يحيــى ويمــأ 
حياتهــا نــورًا وفرحــة. ركــزت حــور أكثــر وأكثــر في الدراســة مــرة أخــرى 
وحضــور الــدورات التدريبيــة في مجــال الســعادة الأسريــة وتربيــه الأبنــاء، 
والتقديــم للدبلومــة في مجــال تربيــة الأطفــال، واشــتغلت بتطبيــق كل 
المعلومــات عــى أرض الواقــع لتحقيــق معادلــة النجــاح. وأصبحــت 
حياتهــا مــع ضيــاء محــط أنظــار الجميــع، نيتهــا نــر الفكــر الإيجــابي عــن 
الاختيــار الصحيــح والــزواج المســتقر الســعيد، وبســاطة تنفيــذ هــذا 
الفكــر بتجديــد النيــة وبالإخــاص وتقديــم كل مــا يمكــن تقديمــه، 

ــدأ بنفســك”. ــا تطبيــق شــعار “اب والأهــم دومً

ــة  ــر والجامع ــاء العم ــدأ أصدق ــاب، وب ــب ش ــن طبي ــا م ــت س تزوج
في الــزواج، واحــدٌ تلــو الآخــر، وزادت الســهرات وكثــرت الســفريات، 
وأصبــح هنــاك موعــد أســبوعي للقــاء الأصدقــاء، مهــا انخفضــت درجة 
الحــرارة أو زادت الأمطــار، مقابــات أصبحــت تعنــي إكســر الحيــاة 
لأصدقــاء ضيــاء وجيرانــه مــن المرحلــة الابتدائيــة، وأصدقــاء حــور مــن 
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مرحلــة الجامعــة، مجموعــة مترابطــة للغايــة ومُبــة للحيــاة، ناجحــة عــى 
ــض في  ــم البع ــم لبعضه ــم دعمه ــي، يميزه ــخصي والعم ــتوى الش المس
ــر مــن الإخــوة، مــن أزواج  ــراح والأزمــات، أكث ــرارات والأف اتخــاذ الق
ــح  ــة، وأصب ــرت المجموع ــال وك ــت زاد الأطف ــع الوق ــات. وم وزوج
الوقــت مناســبًا للتفكــر في أخٍ ليحيــى، ووقــع الاختيارعــي اســم هَنـَـا إذا 
كان القــادم صبيــة، ليزيــد الفــرح والهنــاء عــى يدهــا، وعــى اســم يزيــد، 
ــا.  ــاة أسرتهــا الصغــرة، إذا كان القــادم صبيً ليزيــد الحــب ويكثــر في حي

ــه. ــاة وزاد النجــاح ووصــل لذروت ــع الحي وزادت مت

 في خــال فــرة الحمــل تــم إنشــاء فــرع جديــد للفنــدق الــذي يعمــل 
بــه ضيــاء، وتــم اســتدعاء ضيــاء لمقابلــة مديــره في العمــل، وكانــت أمنيــة 
ــدق  ــرًا للفن ــه مدي ــاء وتنصيب ــة ضي ــة ترقي ــبب المقابل ــون س ــور أن يك ح

. الجديــد، وليتهــا لم تتمــنَّ

وبعــد مــرور عــدة ســاعات عــاد ضيــاء مــن العمــل، تســتقبله حــور 
كعادتهــا وتفتــح لــه البــاب.

 “هااا يا حبيبي زي ما قلت لك؟”

 يرد عليها بابتسامة صافية “أيوة زي ما قلتيلي”

 لم تتمالــك حــور نفســها مــن الفرحــة، أخــذت تقفــز وتضحــك 
تثبيتهــا. بطنهــا وضيــاء يمســكها ويحــاول  بحملهــا، وهــي تمســك 
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“يا مجنونة خلي بالك من نفسك، ما ينفعش تتنططي كدا”

 تــرد عليــه دون أن تتوقــف: “نَفــي مــن؟ إنــت نَفــي.. المهــم إنــت 
تكــر وتكــر، وبعديــن أي حاجــة تيجــي بعــد كــدا”

انهمــك ضيــاء في التجهيــز لعملــه، بــكل قــوة وتركيــز واجتهــاد. 
ــم والأمــل، تفكــر  ــرة، تشــاركه الحل تســاعده حــور في كل صغــرة وكب
معــه وتختــار معــه أفضــل التصميــات أمــام شاشــه الكمبيوتــر، تقــرأ 
تنظــم  البشريــة.  المــوارد  لــه مبــادئ علــم الإدارة وعلــوم  وتلخــص 
ــاح  ــازلي لافتت ــد التن ــع الع ــن. وم ــن المقترح ــات الموظف ــده وملف مواعي
ــن باســمه حقيقــةً لزيــادة كل  الفنــدق كانــت ولادة يزيــد، وكان التيمُّ

خــر في حياتهــا.

وُلــد يزيــد في جــوٍ ربيعــي، وكانــت فرحــة حــور وضيــاء بــه غامــرة، 
أصر عــى إثرهــا ضيــاء عــى مرافقتهــا والمبيــت معهــا في المستشــفى، 
يديهــا  ــك  يُدلِّ الممرضــة،  مــن  بــدلً  الــدواء  ويناولهــا  بيــده  يطعمهــا 
وقدميهــا، يُســمعها القصــص والأشــعار عــن أميرتــه حــور ومــدى حبــه 
ــون كل  ــد، وعي ــاد يزي ــوم مي ــة ي ــا الحقيقي ــة عمره ــور ليل ــام ح ــا، لتن له
مــن في المستشــفى تغبطهــا عــى علاقتهــا الرائعــة التــي تشــع في الأجــواء 
مــن  عــادت  بعدمــا  كثــرًا  بكــت حــور  والســكينة.  والرحمــة  المــودة 
المستشــفى لمنزلهــا مــن تمــام النعــم مــن أهــل وزوج وصديقــة، وطفلــن 
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نــا حياتهــا؛ بــكاءً لم تعــرف ســببه ولعــل القــادم هــو  كــا البــدر في تمامــه زيَّ
الســبب دون أن تعــرف وقتهــا.

ــولادة  ــوم العــاشر ل ــد في الي ــدق الجدي ــاح للفن ــوم الافتت ــد ي ــم تحدي ت
يزيــد، كان ضيــاء وحــور يتمنيــان أن تســتطيع حــور حضــور الافتتــاح، 
وأن تشــهد نجــاح ضيــاء الــذي ســاعدته فيــه، ولكــن كان الأمــر خارجًــا 
ــه تحوطــه دعــوات  ــاء لعمل ــاح الباكــر ذهــب ضي عــن إرادتهــا. في الصب

حــور بالمباركــة، وبــدأت حــور تنفيــذ خطتهــا فــورًا.

ــت  ــاعتين وق ــد س ــى ويزي ــع يحي ــدي م ــتعدة تقع ــا: “مس ــت س هاتف
الاحتفــال بافتتــاح الفنــدق؟ واطمنــي المــرة دي مــش هعــرف أتاخــر 

عليكــي زي كل مــرة”

ضحكــت ســا وهــي تــرد عليهــا: “والله إنتــوا الاتنــن مجانــن ومــش 
مضمونــن”.

وبالفعــل بــدأت تســتعد بــكل هــدوء على مــدار اليــوم، لم تكــن متمكنة 
بعــد مــن المــي بطريقــة طبيعيــة إثــر الجراحــة القيصريــة، وكانــت الآلام 
تهاجمهــا بشراســة بــن الحــن والآخــر عندمــا تقــف لأكثــر مــن دقيقتــن، 
ولكنهــا تحاملــت عــى نفســها بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة لتُســعد ضيــاء، 

وتــرى فرحتــه بنفســها وتشــاركه فيهــا.
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تحركــت حــور قبــل الافتتــاح مبــاشرة، كان الإجهــاد واضحًــا عليهــا 
ــه لذلــك. اســتقلت ســيارة الأجــرة ونزلــت أمــام  ــة، ولكنهــا لم تأب للغاي
ــتاذ  ــة أس ــد مقابل ــا تري ــارج أنه ــن بالخ ــرت الأم ــاشرة، وأخ ــدق مب الفن
ــة  ــى عــى البقي ــا مبلغــه، والألم أت ــال منه ــد ن ــورًا. كان التعــب ق ــاء ف ضي
الباقيــة مــن تحملهــا، ولم تعــد قدماهــا تقويــان عــى حملهــا أكثــر مــن ذلــك. 
أتــى ضيــاء، نظــر إليهــا ولم ينطــق، وشــت بفرحتــه لمعــة عينيــه وضحكتــه 
وضمتــه الرقيقــة الحانيــة الماهــرة في مســح تعبهــا في ثانيــة واحــدة كعادتــه.

بطعــم  بــس حســيت  دلوقتــي  أمــرتي،  يــا  “اتفضــي  لهــا:  همــس 
نجاحــي”

جلســت حــور محاطــة بزمــاء ضيــاء، مــن رؤســاء ومرؤوســن، 
ــام، وكان  ــكل ع ــدق بش ــز للفن ــاح والتمي ــل في النج ــدوه الأم ــكل يح ال

ــاص. ــكل خ ــاء بش ــور بضي ــام ح اهت

ــدق  ــاق بالفن ــاح والانط ــى النج ــة ع ــاد وزاد للمحافظ  زاد الاجته
نحــو الآفــاق، وحــور وراءه تعمــل جاهــدة عــى توفــر كل ســبل الراحــة 
والدعــم لحبيبهــا، والوصــول للمثاليــة في كل الأدوار التــي تقــوم بهــا في 

المنــزل.

وكانــت كلمــة الــر التــي تســاعدها في ذلــك أسرتهــا، فحــور وضيــاء 
أولادهمــا، وقلــب المنــزل النابــض، ضيــاء ليــس زوج حــور فقــط ولكنــه 
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أصبــح ابنـًـا حقيقيًــا لوالــد حــور ووالدتهــا. كانــت كل أحــام الجــد 
والجــدة متمثلــة في رؤيــة الســعادة عــى وجــوه الأحبــة، ولم يبخــا أو 
ــاة الأسرة الصغــرة في كل  ــال أو نصيحــة لتحســن حي ــا بجهــد وم يضنّ
النواحــي، خاصــة الماديــة منهــا، مــع دخــول يحيــى المدرســة، وأن تتخطــى 
ــن  ــرة م ــا الكث ــم بمتطلباته ــة حياته ــة في بداي ــة الحرج ــذه المرحل ــور ه ح

ــد ومدرســة جديــدة. طفــل ولي

ــا  ــه، كل ــاء ووالدت ــد ضي ــة لوال ــور ابن ــت ح ــا أصبح ــة أيضً وبالتبعي
أخــذه العمــل بعيــدًا تحثــه عــى مكالمتهــا وزيارتهــا، وقضــاء وقــت جميــل 
معهــا. تنتظــر أي مناســبة لتفنــن وتختــار مــا يحبانــه، وتضغــط عــى ضيــاء 

همــا كــا ينبغــي. لتوفــر الوقــت لزيارتهــا والاحتفــال معهــا وبرِّ

وعــادت الحيــاة لتتألــق بعــد ولادة يزيــد وعــودة حــور لمقدرتهــا عــى 
الحركــة، والتعامــل بطبيعيــة، ليعــود ضيــاء فيجــد “البانيــو” جاهــزًا بالمــاء 
الفاتــر، وأوراق الــورود الحمــراء تنتظــره عــى صفحــة المــاء ليزيــل عنــاء 
اليــوم وإجهــاده. وهــو أيضًــا يراعــي ألا يعــود خــالي اليديــن مــن كيــس 
حلــوى لــكل مــن يحيــى ويزيــد، وكيــس آخــر خــاص بحــور فيــه مــا تحبــه 
ــاء  ــروف، فضي ــة ح ــا أربع ــب عــى أوراقه ــها، أو وردة كُت وتشــتهيه نفس
يؤمــن أن الــورد يطــرح ابتســامات عــى ثغــر الزوجــات، كلــا زاد جمــال 

وروعــة الــوردة زاد ســحر وبهــاء الابتســامة.

مــع صــوت مفتاحــه في البــاب تــدب الحيــاة والنشــاط في المنــزل، 
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ع عليهــم القبــات والأحضــان، ويرتفــع  وتتعــالى الضحــكات فيــوزِّ
منهــم  ربــح  ومــن  والضحــكات،  الصرخــات  مــع  الكُــرة  صــوت 
ــاف  ــور تخ ــاولات، وح ــراسي والط ــن الك ــاراة ب ــي في مب ــكأس اليوم ال
ــادي، لا  ــاة لمــن تن عــى ثلاثتهــم مــن الوقــوع أو الجــروح، ولكــن لا حي
أحــد يســمعها أو يــرد عليهــا منهــم، وتنتهــي المبــاراة بدغدغــة ومباريــات 
أخــرى تنضــم لهــم فيهــا حــور مــن ألعــاب “الســلم والثعبــان والشــطرنج 
ــام الصغــار عــى كتــف والدهــم الــذي يحملهــم  والكوتشــينة”، إلى أن ين

ــور. ــع ح ــل م ــوال اللي ــم ط ــم بتغطيته ــم ويهت لغرفته

ينبلــج الصبــاح فيُقســم ويُــر ألا تتحــرك حــور مــن مكانهــا، وتركهــا 
ــه أن يدعهــا تُــر  ــا مهــا ترجّت ــا باتً جالســة في سريرهــا، يرفــض رفضً
لــه طعــام الإفطــار في المنــزل، أو تجهيــزه ليأخــذه معــه للعمــل. يكفيــه أن 
تتحــدث معــه وهــو يرتــدي ملابســه، لا يحتــاج لأكثــر مــن ذلــك، فتودعــه 

بدعائهــا، ولا يتحــرك مــن المنــزل إلا بعــد ســاعه وتأمينــه عليــه.

ــوم مقــدس يــر  ث ولا حــرج، هــو ي ــوم الإجــازة فحــدِّ أمــا عــن ي
ــب  ــاعدتها في ترتي ــه، ومس ــور بنفس ــار لح ــر الإفط ــى تحض ــاء ع ــه ضي في
ــا  ــا. إذا م ــه معً ــت يقضيان ــن الوق ــدر م ــر ق ــر أك ــزل لتوف ــف المن وتنظي
مرضــت حــور يجــن جنونــه مــن قلقــه عليهــا، فيكــون مــن المســتحيل أن 
يدعهــا تتحــرك مــن مكانهــا، فيقــوم بــكل واجباتهــا المنزليــة، ويصحبهــا 
للطبيــب بحــب واهتــام، كأنهــا يحيــى أو يزيــد. يــكاد يحملهــا حمــاً مــن 
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عــى الأرض، يواليهــا بالرســائل والمكالمــات حتــى يتأكــد طــوال الوقــت 
أنهــا بخــر، وربــا أخــذ إجــازة إذا ســنحت الفرصــة ليمكــث بجانبهــا في 

ــزل فيهــدأ قلقــه عليهــا ويســتكين. المن

عنــد الوصــول لهــذا الحــد مــن الذكريــات في مكالمــة حور وشــهد، عاد 
عصــام زوج شــهد مــن العمــل، لتنهــي شــهد المكالمــة مــع حــور، بعــد أن 
ســلَّم عليهــا عصــام وتمنــى لهــا دوام الحــب والصداقــة والعِــرة الطيبــة. 
واتفقــت الفتاتــان عــى موعــد مقابلتهــا في اليــوم التــالي ليحتفــا بيومهــا 
معًــا، واســتكمال تذكــر ذكريــات ليتهــا لم تحــدث ولم تكــن، ولكــن ليــس 

باليــد حيلــة، مــا حــدث قــد حــدث، ومــا جــرى جــرى وكان.

رت حــور عــى نفســها وهــي تمســك مصحفهــا وتحتضنــه جيــدًا،   تكــوَّ
ــذ أن  ــا من ــس قلبه ــا يلام ــن مصحفه ــا إذا لم يك ــوم ويهجره ــا الن يجافيه

ــه ويحتويهــا ويربــت عــى فؤادهــا. حــدث مــا حــدث، فتحتوي

***

طرقت حور باب مكتب مدير المستشفى.

“اتفضل”

“د. محمد صباح الخير”

“أهلً وسهلً أستاذة حور.. اتفضلي”
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الــي وصلــت المستشــفى  “كنــت عايــزة أعــرف تفاصيــل الحالــة 

ــا شــفت الحادثــة بالصدفــة، كنــت  إمبــارح.. الســواق الــي قتــل ابنــه، أن
ــا،  ــل هن ــه نزي ــارح إن ــت امب ــية وراه، واتفاجئ ــي ماش ــة ال ــايقة العربي س
وزي مــا حضرتــك عــارف أنــا محتاجــة حالــة كــان مــع الأربــع حــالات 
الــي معايــا أناقــش عليهــا الماجســتير الــي بحــره عــى الصدمــات 
ــي  ــة ال ــة الباقي ــه يكــون الحال ــا ريــت حضرتــك تســمح إن وتجاوزهــا، في

ــاء الله” ــها إن ش ــا وأناقش ــدور عليه ــه ب لس

ــا.. اتفضــي ملفــه. كنــت  ــع طبعً “تقصــدي حنفــي، مــا عنديــش مان
ــا موجــود” ــي أي مســاعدة أن ــو احتجت ــه ول ــع علي لســه باطل

“شكرًا جزيلً د. محمد”

خرجــت حــور مسرعــة كأنــا حصلــت عــى غنيمــة كــرى بــأن يكــون 
حنفــي حالــة في رســالتها، واتجهــت مبــاشرة لمكتبهــا وهــي تتصفــح 
ــاعدته في  ــق في مس ــا أن توف ــن كل قلبه ــى م ــا، وتتمن ــذي بيده ــف ال المل

ــب. ــه العصي وقت

الاسم: حنفي السيد محمد

السن: 38 سنة

الحالــة الاجتماعيــة: متــزوج ويعــول طفلــن، تــوفي الأكــر منهــا عــى 
يــد والــده بطريــق الخطــأ
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المهنة: سائق درجه أولى

المحافظة: كفر الشيخ

التقريــر المبدئــي: صدمــة وانهيــار عصبــي، تبعتهــا حالــة مــن الاكتئاب 
ــأي  ــاع عــن الطعــام، ورفــض التعامــل ب ــام والامتن الحــاد والصمــت الت
طريقــة مــع أي شــخص حتــى زوجتــه والأطبــاء خــارج المستشــفى عــى 
ــام حــول نفســه، وتدهــور عــام في الصحــة  مــدار أســبوع، والتقوقــع الت
ــة  ــة، والصدم ــية والعصبي ــه النفس ــور الحال ــة، وتده ــوء التغذي ــة س نتيج

التــي مــر بهــا نتيجــة قتلــه ابنــه دون قصــد تحــت عجــات مقطورتــه.

فــورًا اتجهــت حــور للغرفــة التــي يقيــم بهــا حنفــي، وأخــذت تراقبــه 
ــن  ــر م ــر لأكث ــة للك ــة المقاوم ــذة الزجاجي ــال الناف ــن خ ــد م ــن بعي م
نصــف ســاعة كاملــة. لم يتحــرك أو يحــاول حتــى أن يرفــع رأســه أو يفتــح 

عينيــه. طرقــت البــاب ودخلــت.

“حنفــي.. أنــا أســتاذة حــور، هبقــى مســؤولة عنــك وإنــت هنــا، 

عارفــة إنــك مــش عايــز تتكلــم دلوقتــي وفاهمــة وجعــك جــدًا وحاســة 
ــك  ــش لي ــل دا مكان ــي حص ــدا، ال ــك ك ــدش نفس ــس متجل ــه أوي، ب بي
ــا نفســه مــش بيحاســبنا غــر عــى الذنــب المقصــود  ــه، وربن أي ذنــب في
ن عــى نفســك، هعــدي  المترتــب الــي نوينــا عليــه وخططنــاه ونفذنــاه. هــوِّ

عليــك بكــرة أطمــن عليــك”
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ونظــرت للخــارج عــر قضبــان النافــذة، وهمســت بصــوتٍ مســموع 
ــم،  ــروض أتكل ــان المف ــا ك ــي أن ــها: “صدقن ــدث نفس ــا تح ــود كأنه مقص
أنــا ويحيــى ويزيــد،  ومحتاجــة جــدًا حــد يســمعني ويحــس بوجعــي 

ــان”. ــا ك ــرة إحن ــا كب مصيبتن

 رمشــت عينــه رمشــة خفيفــة التقطتهــا عينهــا المدربــة فتشــجعت 
وأكملــت قائلــة لــه:

 “يــا ريــت تاخــد الــدواء الــي الدكتــور كتبــه، هيحســنك وهيســاعدك 
تبقــى أفضــل بكتــر بسرعــة”. وتركتــه لفضولــه وانصرفــت لملاقاة شــهد.
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خاين
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كانــت حــور متأنقــة متألقــة في انتظــار شــهد، في احتفالهــا العشريــن 
بذكــرى صداقتهــا. تــي الطاولــة باحتفــال هــام ســيجري عليهــا، مــن 
علبــة هدايــا وباقــة زهــور. شــهد وحــور في أكثــر مــكان تحبانــه عــى البحر 
مبــاشرة، في مطعــم بقلــب المــاء يداعبهــم رذاذ المــوج ورائحتــه المنعشــة، 
والنــوارس بجمالهــا ورشــاقتها. يعانــق البحــر ســاءً زرقــاء تمتــد أمامهــا 
ــاء ويشــاركهما  ــرى الســمك يلعــب في الم ــكاد ت ــق. ت ــة الأف ــا لا نهاي إلى م
ــن  ــاب، وع ــه الخ ــزة بجمال ــر المنت ــا ق ــن يمينه ــة. ع ــتهما الناعم جلس
ــتيفانو  ــان س ــا س ــا. يحتضنه ــا وصموده ــاي بعراقته ــة قايتب ــالهما قلع ش
بفخامتــه وحداثتــه. بعــد الغــداء ســتكون المفاجــأة الحقيقيــة التــي أعدتهــا 
حــور لشــهد، حضــور حفــل عمــر خــرت في مكتبــة الإســكندرية، 
ــور  ــي ح ــذا ه ــا، هك ــاة وصلبه ــب الحي ــو عص ــد في كل شيء ه فالتجدي
تنــأى عــن المتعــارف عليــه والتقليــدي، تحــب المغامــرة والتجديــد بــرط 

ــم والأخــاق. ــة القي ــدرج تحــت مظل أن ين

ــا  ــرون عامً ــا. ع ــور وتحتضنه ــتقبلها ح ــة، تس ــهد مقبل ــادى ش تته
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ة والصداقــة مليئــة بالضحــكات والتنهيــدات والدمــوع،  مــن الأخــوَّ
والســعادة والأحــزان والشــقاء.

طلبــت حــور وشــهد “مولتــن كيــك” بآيــس كريــم الفانيليــا، يعشــقان 
انصهــار الشــيكولاتة الداكنــة الســاخنة وذوبانهــا مــع الآيــس كريــم 
الأبيــض المثلــج، “حاجــة مشَــكْلَتة” كــا تقــول شــهد دومًــا لرفــع هرمــون 
الســعادة، وكــوب إسبرســو دون ســكر، فيتعــادل الطعــم ويتــوازن، وهذا 
هــو المطلــوب في الحيــاة ككل.. التــوازن، لا شــدة الفــرح والســعادة، ولا 
كثــرة الحــزن والهــم والألم، لا إفــراط ولا تفريــط، هــذا هــو الــدرس 
ــت فيــه حــور  المســتفاد بعــد مــرور ســنوات وســنوات مــن العمــر؛ ضحَّ
بالغــالي والنفيــس، مــن حــب وجهــد وعُمــر ومــال، ولم تلــق إلا الجحــود 

ونكــران الجميــل.

رهــا المــكان والهــواء حولهــا والــورود عــى الطاولــة بهدايــا وورود  يذكِّ
ــن، إذا  ــت وح ــتى في كل وق ــآت ش ــاء، ومفاج ــن ضي ــا وب ــة بينه متبادل
مــا فتــح مكتبــه وجــد هديــة كان يتمنــى الحصــول عليهــا، أو ســافر 
ســفرًا وجــد ورقــة مطويــة بعنايــة تبثــه فيهــا مشــاعرها الدافئــة الصادقــة، 
أو هديــة تصلــه في عملــه، أو حفــل مفاجــئ مــع زملائــه في العمــل 
للاحتفــال معًــا بــأي مناســبة تهمهــا، أو عودتــه مــن عملــه فيجــد ظــام 
المنــزل يبــدده ضــوء الشــموع ورائحــة عطــره المفضــل تعبــق الهــواء، 
ووريقــات الــورود منثــورة تحــت قدميــه مــع تصاعــد نغــات هادئــة 
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تحتضنــه فــور مــروره مــن بــاب البيــت، بــاب واحــد يفصلــه عــن صخــب 
الحيــاة وهمومهــا خارجــه وينقلــه لجنتــه عــى الأرض عندمــا يعــره. كان 
هــذا شــغفها والأصــل في حياتهــا معًــا، أن تســعده وتســعده ثــم تســعده. 
ــا لقضــاء عطلــة لتجديــد روتــن الحيــاة،  كــم مــن المــرات حجــزت فندقً
ــل، لا  ــر المل ــا لك ــا أو مكانه ــة في موعده ــر متوقع ــة غ ــت لرحل أو رتب
يقــف أمامهــا عائــق يحــول بينهــا وبــن الســعادة مــع ضيــاء إلا وتتحايــل 
عليــه وتحظــى بالســعادة والهنــاء مــع حبيبهــا، حتــى ولــو بتمشــية بســيطة 
ــب  ــوي تله ــاي، وذرة مش ــن الش ــئ م ــوب داف ــر، وك ــال البح ــى رم ع

ــا. ــعل ضحكاته ــاعرهما وتش مش

“رحتي فين بس يا حور؟”

ــه  ــم تتبع ــة، ث ــدًا الإجاب ــرف جي ــي تع ــؤال وه ــذا الس ــهد ه ــأل ش تس
بســؤال آخــر لتُخــرج حــور مــن الحالــة التــي تمــر بهــا: “هتعمــي إيــه 
صحيــح يــا حــور في الحالــة الــي فاضلــة وناويــة تعمــي عليهــا الماجســتير؟ 

ــه؟” ــة ولا لس ــة معين ــى حال ــتقريتي ع اس

تنهــدت حــور وهــي تــرد عــى شــهد: “تخيــي يــا شــهد مــن عندنــا في 
ــه  ــي فــات. وطلبــت إن ــه الأســبوع ال ــل ابن ــي قت المستشــفى؟ الراجــل ال
يبقــى مــن ضمــن الحــالات بتاعتــي في المناقشــة، والحمــد لله رب العالمــن 
د. محمــد وافــق، وهبــدأ شــغل معــاه مــن بكــرة. ادعيــي ربنــا يوفقنــي معاه 
ــا أوي بجــد، شــايل فــوق طاقتــه.  يــا رب وأقــدر أســاعده، صعبــان عليَّ
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ــي  ــا يخلين ــدا إن ربن ــة ك ــة، وحاس ــاعة الحادث ــن س ــي م ــل دا قاتلن الراج
ــي  ــفى ال ــي المستش ــن ييج ــل، وبعدي ــيّ بتحص ــة دي وه ــوف الحادث أش
بشــتغل فيهــا، فيــه رســالة مــن ربنــا بعــد الــي جــرالي أنــا ويحيــى ويزيــد”

ــور،  ــا ح ــاعدتهم ي ــاس ومس ــك للن ــي حب ــا فيك ــة بحبه ــل حاج “أجم
وتخففيهــا  بيهــم  مريتــي  الــي  والصدمــة  الألم  تجنبيهــم  عايــزة  وإزاي 
عليهــم، والحلــو كــان إنــك خليتــي الألم والتجربــة صنفــرة لروحــك يجلي 
مــن عليهــا الحــزن والتعــب، ويظهِــر روح المغامــرة والقــوة بعــد كسرتك، 
وإن مــا فيــش حاجــة تخسريهــا بعــد الــي حصــل، وفعــاً بالوقــت بــدأت 
خسرانــة  منهــا  خرجتــي  حزينــة  بتجربــة  المدفونــة  روحــك  جوهــرة 
ومعندكيــش ثقــة في نفســك؛ في إنهــا ترجــع تلمــع تــاني أحــى مــن الأول، 
ــعادتك  ــدتي س ــل وحص ــب الفش ــن قل ــك م ــك ونجاح ــلتي نفس فانتش
مــن قلــب قلقــك وســهرك، وطلِعتــي بالمنحــة مــن قلــب المحنــة. وإنتــي 
ــر  ــن غ ــة وم ــة الفج ــن دول، الخيان ــل اليوم ــي حاص ــك ال ــايفة بنفس ش
أســباب، أو أســباب واهيــة ومــش منطقيــة، زي مثــا حِجِــة إنــك طويلــة 
أو بتســقعي في الشــتا، أو الــي بيخونــك معاهــا بتكتــب تقاريــر بتعجبــه في 
الشــغل، أي كلام وخــاص، ومــش مهــم أطفــال مجتمــع كامــل يتــردوا 

بســبب الهيافــة، وقلــة الضمــر.

للأســف الشــديد دي الموضــة الجديــدة و “الترينــد” بتــاع اليومــن 
الدنيــا  مــالي  الــي  لأبنائهــم  الآبــاء  وعقــوق  الخيانــة  “ترينــد”  دول، 
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ــة،  ــت فظيع ــت بق ــر الأب البي ــة وهج ــب الخيان ــي، نسِ ــم دلوقت والمحاك
وتعامــل الآبــاء بعــد الخيانــة أفظــع، كأن فيــه تــار بايــت بــن الأب وبــن 
ف بجــد، رغــم إنــه أخويــا  أم أولاده والأولاد، ظاهــرة غريبــة جــدًا تخــوِّ
ــع منــي الأمــان، خــاني قلقانــة دايــاً ومــش مطمنــة عــى  بــس فعــاً ضيَّ
ولادنــا، وبقيــت أشــك في نفــي وفي كل حــد بتعامــل معــاه، كلنــا اتأذينــا 
يــا حــور مــن الــي حصلــك بســببه، بــس خــاص الــي حصــل حصــل يــا 
حــور، اطلعــي منــه، بطــي بقــى تبقــي ديناصــور في مشــاعرك وأفــكارك 
زي مــا دايــاً نقــول عليكــي، النــاس الــي زيــك انقرضــوا مــن زمــان زي 
ــك  ــاعدي نفس ــي وس ــي.. ان ــي ان ــط، أرجوك ــورات بالضب الديناص

ــي ميســتاهلش بعــد كل الــي عملــه” ــا حــور، صدقين والــولاد ي

ــا  ــانا إحن ــاني ونس ــه خ ــى إن ــهد؟ أنس ــا ش ــس ي ــه ب ــه ولا إي ــى إي “أنس
التلاتــة ولا كأننــا عدينــا عليــه في حياتــه عُمــر بحاله عشــناه ســوا؟! أنســى 
درج مليــان ذكريــات وأشــعار ورســايل كانــت ماليــة البيــت ملهــاش أول 
مــن آخــر ســنين وســنين! أنســى إنــه كان بيحــب واحــدة هــو نفســه كان 
بيتكلــم عليهــا أبشــع الــكلام! أنســى إني مكنتــش بحكــي لحــد حاجــة، 
حتــى لأقــرب النــاس ليــا أمــي وأبويــا عشــان مزعلهمــش، وأقــول نــزوة 
ــه قــدام أي حــد!  ــاني، مينفعــش أهــز صورت ــه ت وهتعــدي وهيرجــع لبيت
أنســى البعــد والجفــا؟! أنســى إنــه كان بينــزل 7 الصبــح ييجــي 1 بالليــل 
مــن الشــغل عشــان كان بيبقــى معاهــا؟! أنســى إنــه كان بيعــدي جنبــي في 
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البيــت يبعــد بكتفــه عنــي عشــان ميخبطــش في كتفــي؟! أنســى إنــه قــال 
ــش  ــروا م ــوا ويك ــيبهم؟! هيترب ــا أس ــي لم ــه يعن ــم إي ــولاد هيجراله لي ال
هيجرالهــم حاجــة! تخيــي!! أنســى رســايلها ليــه الفجــر الــي كلهــا فُجــر 
“لأنــك حــد يهمنــي والشــوق إليــك هــزني والبعــد عنــك هــدني حبيــت 

ــاتي”، ولَّ  ــورة حي ــا بيتيف ــب ي ــت طي ــنة وإن ــتني” و“كل س ــك وحش أقول
ــايل  ــى رس ــع دي تبق ــن!! ينف ــا مراهق ــوب كأنن ــب والقل ــور الدبادي ص
ــه كان  ــى إن ــت؟ أنس ــل وس ــغل! راج ــاء في ش ــن زم ــن اتن ــة ب وعلاق
بيســيب البيــت بالشــهور مــن غــر ســبب وينــام في الفنــدق؟ أنســى 
العــذاب الــي شــفته عــى إيــده والبيــات في المستشــفيات وهــو ولا هنــا؟! 
أنســى إنــه طلقنــي في نفــس يــوم جوازنــا بعــد 11 ســنة جــواز و6 ســنين 
ــا مــن غــر ســبب أصــاً؟!  ــا اتطلقن ــة وكتــب كتــاب؟! أنســى إنن خطوب
أنســى إني زرعــت حُبــه في قلــب ولادي بإيــدي بــكل طريقــة ممكنــة لأني 
ــد  ــا أول ح ــاً، وأن ــم أص ــا أعرفه ــل م ــن قب ــم م ــم باباه ــار له ــت بخت كن
اتكــوى بالــي زرعتــه؟! أنســى الوعــود عنــد الكعبــة إنــه هيحافــظ علينــا 
بعــد مــا ســامحته مــرة واتنــن وتلاتــة؟ أنســى إن الــي خــاني معاهــا دخلــت 
بيتــي وأكلــت عــى ســفرتي؟ أنســى إن مامتهــا كانــت بتكلمنــي في بيتــي لما 
تعمــل حاجــة غلــط تقــولي عقليهــا ربنــا يخليلــك راجلــك؟ بــس الراجــل 
الــي بجــد ميخونــش يــا شــهد، ولا واحــدة تقــدر تسرقــه وتخطفــه، لأنــه 
راجــل. أنســى إنــه كان بيزعقــي ويقــول لي إنتــي بتعاملينــي كويــس ليــه؟ 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

66
ليان للنشر ولتوزيع

67
ليان للنشر ولتوزيع

المفــروض متتعامليــش معايــا كــدا؟! أنســى يحيــى وهــو بيقــولي بابــا ســابنا 
في رعــب وخــوف فظيــع وميعرفــش خلانــا نحــس بإيــه ونتعــب ونتوجــع 
ــاااارب  ــرخ ي ــاء وي ــر للس ــده الفج ــع إي ــو بيرف ــد وه ــى يزي إزاي؟ أنس
ــة  ــا مغرق ــي دموعن ــى كتف ــوا ع ــوم ولادي ينام ــى إن كل ي ــاعدنا؟ أنس س
ــدرات  ــه زي المخ ــا زي ــن حياتن ــحب م ــرح وبيتس ــل ف ــو بيعم ــا وه هدومن
ــز يغــر اســمه ويبقــى يزيــد  نفــس الوجــع والألم؟ أنســى إن يزيــد كان عاي
حــور بــدل مــن يزيــد ضيــاء عشــان ســابه أيــام مــا كان لســه بيتعلــم يكتــب؟ 
أنســى إنــه يتِّــم ولاده وحرمهــم منــه وهــو عايــش؟ أنســى الجلســات 
ــته  ــي عش ــب ال ــى التع ــة؟ أنس ــى كويس ــان أبق ــا عش ــي أخدته ــة ال والأدوي
ــح ولا  ــا ص ــو أن ــي، ه ــي هيجنن ــؤال ال ــان والس ــة والتوه والألم واللخبط
غلــط؟ عملــت كل الممكــن عشــانه وعشــان بيتــي وفي الآخــر دا الجــزاء الــي 
ــا  ــجد لزوجه ــة تس ــر الزوج ــا أم ــو ربن ــه ل ــول ل ــت بق ــى إني كن ــه! أنس لقيت
كنــت هبقــى أكــر الزوجــات ســعادة في الدنيــا؟ أنســى كل ذكرياتنــا الحلــوة 
ــا  ــا اتطلقن ــة م ــه لغاي ــا عرفت ــوم م ــن ي ــى إني م ــر؟ أنس ــكان في م في كل م
ــس،  ــدة ب ــكلة واح ــي!! ولا مش ــدة؟! تخي ــكلة واح ــا ولا مش ــش بين محصل
كنــت بتمنــى يبقــى نفِســه في أي حاجــة عشــان أحققهــا لــه قبــل حتــى مــا 
يطلــب، أنســى إن بابــا بيســأله وقــت الطــاق قــدام النــاس “حــور زعلتــك 
في إيــه؟ قــرت في إيــه وعايــز تطلــق ليــه؟” يــرد يقــول “ولاااا أي حاجة، 
ــكان  ــا”؟! الم ــش عايزه ــا م ــس أن ــا ب ــا كله ــه في الدني ــن زوج ــور أحس ح
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هنــا يــا شــهد لــو ينطــق يحكــي ويقــول. أنســى إيــه بــس يــا شــهد أنســى 
ــزن  ــم والح ــد في مُذكراته ــى ويزي ــه يحي ــي بيكتب ــكلام ال ــى ال ــه؟!! أنس إي
والوجــع الــي همــا فيــه بســببه؟ أنســى إنــه مــش بياخدهــم أي مناســبة في 
ــة يروحــوا خالــص عــى كلامــه؟!  ــة عندكــم عشــان ملــوش لازم العيل
تخيــي!! بيقــول كــدا فعــاً، المهــم الخاينــة تــروح، وأولاوده صُلبــه مــش 
فارقــن معــاه! أنســى إن ســندهم الــي مفــروض ســاندهم.. سَــندَ عليهــم 
ل دوره بــدور الدنيــا، قــام  بتقلــه شّرحهــم وشرخهــم وكسرهــم، بــدِّ
بالواجــب كــر خــره! أنســى إنــه بعــد مــا ســابنا بســنة وكان عايــز يرجــع 
ــا  مرفضتــش واديتــه فرصــة يصلــح غلطــه وقــال للــولاد إنــه هيرجــع لن
ــال  ــه وق ــع في كلام ــاص رج ــاب خ ــب الكت ــوم كت ــا ي ــا حددن ــد م وبع
مــش قــادر أرجــع حيــاتي القديمــه تــاني؟!! وكــر بخاطــر يحيــى ويزيــد، 
رغــم إني مطلبتــش منــه حتــى يطلــق الــي كانــت الســبب في خــراب 
ــه  ــا إن ــة بحاله ــنة كامل ــل س ــد يتحاي ــنة قع ــا بس ــى إن بعده ــت؟ أنس البي
ــا وليكــو كلكــو عشــان توصلوهــالي مكنتــش  يرجــع، وحتــى رســايله ليَّ
بــرد عليهــا أصــاً، ولمــا اتكلمنــا وقــال لي “الواحــد بيكــر وبيتعلــم مــن 
ــت  ــا قل ــت لم ــي فات ــنة ال ــاتي الس ــا في حي ــة عملته ــح حاج ــه واقب أخطائ
هرجعلكــم ومرجعتــش، وأنــا عايــز أرجــع أعوضــك إنتــي والــولاد عــن 
الــي عملتــه”، وســاعتها مراتــه كلمتنــي عــى الموبيــل تقــولي إنهــا معملتش 
حاجــة وملهــاش أي ذنــب وعــادي جــدًا تاخــد واحــد متجــوز مــن مراتــه 
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وولاده إيــه المشــكلة؟! هــو الــي عايــز كــدا!!- كأنهــا اتجــوزت بالغصــب 
مثــاً -!! “ولــو عايــزة ترجعــي لضيــاء ارجعــي لــه وأنــا هتطلــق”، مــرض 
بعيــد عنــك، دي هوايــة كــدا عنــد بعــض الســتات المــرضى، شيء جميــل 
ــه يختارهــا ويفضلهــا عــى مراتــه، وإنهــا بتشــوف قهرتهــا  بالنســبة لهــم إن
لمراتــه وولاده بعينهــا إنجــاز كبــر!! وإنهــا بتحــس بقيمتهــا ونفســها كــدا، 
رغــم إنهــا لــو حــد خــد منهــا ورقــة ولا معلومــة تكتــب حســبي الله ونعــم 
الوكيــل ومــش مســامحة!! أمــال الــي سرقــت حيــاة بنــي آدمــن وهــدت 
بيتهــم وخربتــه يتقــال عليهــا إيــه؟ حســبي الله ونعــم الوكيــل عليهــا ليــوم 
الديــن. مــن يــوم مــا عرفــوا بعــض في الفنــدق الجديــد الــي لســه بيبنــوه 
ســوا دا وحياتنــا اتقلبــت رأسًــا عــى عقــب، منهــم لله. ولمــا وافقــت أرجع 
لــه بضغــط مــن الــولاد بعــد ســنة كاملــة محايلــة منــه وكتبنــا الكتــاب، قعــد 
ضيــف في البيــت عــر أيــام وطلــق تــاني مــن غــر ولا ســبب برضــو، غير 
“مــش قــادر أعيــش معاكــوا”!! بــكل عنجهيــة وســوء أخــاق، كأن بيوت 

النــاس لعبــة والدخــول والخــروج منهــا كــدا بالســاهل. إحنــا عايشــن يــا 
شــهد في حيــاة كل شــوية تضطــرك تفتكــري الــي فــات لأســباب كتــر، 
ــن  ــاق م ــو ط ــات، ل ــي ف ــك ل ــب عن ــك غص ــف يرجع ــوية موق كل ش
غــر أطفــال كان الموضــوع انتهــى مــن زمــان أوي أوي، لكــن المشــكلة في 
الأولاد، بيتعذبــوا بالعلاقــة الــي فجــأة بيلاقــوا نفســهم فيهــا بــن الأب 
والأم، وخاصــة لــو حياتهــم كانــت مســتقرة وجميلــة واتقلبــت لــو طــرف 
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اســتهان بمشــاعرهم ومخــدش بالــه منهــا ولا اهتــم بيهــا وتجاهلهــا، وهــي 
دي أصعــب حاجــة، العقــوق الــي بنســقيه لولادنــا ســواء في القــرب 
أو بعــد البُعــد. أنســى إزاي بــس قــولي لي إزاي؟! وإنتــي عارفــة الــي 
افتكرتــه دلوقتــي دا نقطــة في بحــر مــن الــي حصــل، كل حاجــة حصلــت 

عــى إيــدك وقدامــك.

أنــا تعبــت، تعبــت أوي أوي عشــان أوصــل للحظــة دي دلوقتــي 
ــم  ــي أفه ــه؟؟ نف ــي في إي ــهد نف ــا ش ــة ي ــا. عارف ــي معاي ــه عق ــا لس وأن
نفســية الخاينــن بتبقــى عاملــة إزاي وأعمــل دراســات عــى الخيانــة، 
ــات  ــات أو التجمع ــس الأزم ــم نف ــل في عل ــي بتتعم ــات ال زي الدراس
والزحــام، علــم يــدرس ســيكلوجيات الخائنــن والخائنــات. الــي أعرفــه 
جميلــة  الذكريــات  بتكــون  الطبيعيــة  والارتبــاط  الــزواج  قصــص  في 
ولطيفــة، تشــفي القلــب والخاطــر وتمــاه بهجــة وفــرح، وبنحافــظ عليهــا 
تــراث طــول حياتنــا ونحــب نورثــه كــان، لكــن في حــالات الخيانــة إيــه 
المنطــق؟؟ هــل بيبتروا ذكرياتهم عشــان ميحســوش بنقصهــم ودنائتهم؟؟ 
وإزاي ذكرياتهــم بتبقــى كاملــة بالنقــص دا؟ إيــه تاريخهــم؟ إزاي بيحكــوا 
حكايتهــم بعــد مــرور ســنين لنفســهم قبــل النــاس؟ إزاي بيظهــروا بالقبح 
دا قــدام أطفالهــم؟ إزاي بيبتســموا وهمــا بيذكــروا ماضيهــم القــذر الملوث 
بالكــذب والتدليــس والخــراب؟ إيــه التكنيك الــي بيتبعوه عشــان يكملوا 
ــرة لحيــوات آخريــن كانــوا حبــات الفــؤاد؟ إزاي بيتعاملــوا  حياتهــم المدمِّ
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مــع المــوت والخــراب الــي خلِّفــوه وراهــم؟ إزاي بيمــروا بالمــاضي وإزاي 
ــم؟ أو  ــور منه ــكان مهج ــم أو م ــن مدم ــن لح ــم؟ م ــر عليه ــاضي بيم الم
كلــات بقــت ترثيهــم بــدل مــا تجمعهــم؟ لمــا يعــدي عــى مدينــة ملاهــي 
بقــت خاويــة عــى عروشــها مــن ضحــكات ولاده، أو مستشــفى فاضيــة 
ــة كاملــة اتحرمــت زيارتهــم وفرحتهــم  مــن مخاوفهــم وآلامهــم؟ أو مدين
فيهــا؟ إزاي يــرر إنــه بنفســه هــدم جــر المحبــة والوصــل معهــم، وعَبِّــد 
معــر بينهــم وبينــه فــوق أنفــاق مهدمــة منهــارة مليانــة بالقيــح والصديــد، 

نفقــت فيهــا حياتهــم؟! فعــاً مــش بنــي آدمــن الخاينــن.

التجربــة دي يــا شــهد علمتنــي حاجــات كتــر أوي، بصعوبــة فظيعــة 
وطلــوع روحــي، نفــي أنقــل خلاصتهــا للنــاس عشــان يبقــوا عارفــن 
عواقبهــا مــن غــر مــا يتوجعــوا، كأنهــم بيشربــوا عصــر كوكتيــل طبيعــي 
مــش مســكر، بــدل مــا ياخــدوا دواء مُــر علقــم، ويســتفيدوا مــن خــرات 
ــي كل  ــك واطمن ــي في نفس ــت ثق ــكل بن ــول ل ــي أق ــم. نف ــرت بغيره م
ــش  تي ــس متموِّ ــف دا، ب ــي في الموق ــو اتحطيت ــر ل ــى خ ــدي ع ــة هتع حاج
ــاة  نفســك، خــدي وقتــك في الحــزن وقومــي، واتمســكي بالأمــل في الحي
مــن جديــد، الكــون كلــه منتظــرك، خــي هدفــك نفســك والــولاد وكل 
حاجــة هتيجــي بعــد كــدا عــى مهلهــا، و“عســى أن تكرهــوا شــيئًا وهــو 
خــر لكــم”. نفــي كل أب ينتبــه لخطــوات الشــيطان، وإنــه يحــس إن ابنــه 
بنــي آدم مــش جمــاد، محتــاج رعايــة شــديدة عشــان يكــر وينمــو صــح في 
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ــه مــش زرعــة شــيطانية هتكــر لوحدهــا مــن غــر مــا  جــو صحــي، وإن
ــش الأم  ــة، وم ــدًا في التربي ــدًا ج ــب ج ــن دا صع ــا، وإن الزم ــد يرعاه ح
بــس هــيَّ الــي بــربي، لاااا دا اليوتيــوب والكارتــون والأفــام والأغــاني 
ــة  ــا كارث ــد ذاته ــا، ودي في ح ــربي معاه ــن ب ــاب البلايستيش ــى ألع وحت
بتغــر في الأفــكار والقناعــات بطريقــة رهيبــة وغــر مبــاشرة، زي الســحر 
ــروض دور  ــوفها، والمف ــا ولا يش ــس بيه ــد يح ــا ح ــر م ــن غ ــط، م بالضب
ــان  ــض عش ــن بع ــم في إيدي ــع الأم، إيديه ــوى م ــح وأق ــى واض الأب يبق
ــاد  ــولاد قص ــع ال ــا م ــيبها لوحده ــش يس ــان، م ــر الأم ــولاد ل ــدوا بال يع
ــى  ــولي يبق ــه الرج ــة، وصوت ــى متابع ــه تبق ــات دي، لازم عين كل التحدي
ف  ــم ويحتــوي ويحــب ويدعــم، ويبقــى قــدوة ومثــل مــرِّ موجــود، يعلِّ
لهــم، لغايــة مــا تتكــون الأفــكار والقناعــات الصــح عنــد الأطفــال، 
ويوصلــوا للنضــج الــكافي إنهــم يميــزوا ويفهمــوا، مــش إننــا نــزود 
ــراب  ــان الخ ــل، عش ــودة بالفع ــات الموج ــوق التحدي ــات ف ــم تحدي عليه
أو  بيــت، لازم هيتخــرب،  مــا يعمــر  عُمــره  قبيــح  والخيانــة أســاس 
هيبقــى الخايــن مجــر يعيــش حيــاة كاملــة شــكلً، لكنهــا خاويــة خربانــة 
ــاس  ــدام الن ــره ق ــى منظ ــح، ويبق ــه ص ــت إن ــس يثب ــرد ب ــه، لمج في الحقيق
تمــام وزي الفــل، وعِنــد مــع نفســه قبــل أي حــد تــاني، وهــو الوحيــد الــي 
ــن  ــى ع ــا بيتخ ــرف لم ــي يع ــكل دا. نف ــة بالش ــاة قاتل ــبء حي ــيل ع هيش
ــل الحقيقــي بالضبــط،  ــه زي القت ــا ونفســيًا، ودا زي ولاده بيقتلهــم معنويً
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وأســوأ كــان لأن بيخــي الطفــل عايــش ميــت، وإن دورك في الحيــاة مــش 
ترميلهــم شــوية الفلــوس الــي مــا تفتحــش بيت أساسًــا، فــن دورك كأب 
ــب  ــف ويذه ــل، ويُنس ــر وعم ــى بعم ــولاء يُربَّ ــك ال ــي بال ــم؟ خ معاه
سُــدى بلحظــة طيــش، متبقــاش قــاسي أوي عليهــم، فالهــدم أسرع بكتــر 
مــن البنــاء، همــا ملهمــش ذنــب وإحنــا أدوارنــا بتتبــدل في الحيــاة بسرعــة 
رهيبــة، والعمــر قصــر، النهــارده همــا محتاجينــك بكــرة إنــت محتاجلهــم. 
عايــزة أقــول لــكل بنــت بتفكــر تخــون.. مــا بُنــي عــى باطــل فهــو باطــل 
عــى  متضحكيــش  بريئــة  مــش  إنتــي  متبرريــش،  البركــة،  ويفتقــد 
نفســك، مترضيــش لغــرك بالــي مترضيهــوش لنفســك لمــا تعمــي بيــت 
ــه لبيتــك بــكل قــوة ومــش هتلاقيلــه مــرر بعــد كــدا، وبكــرة  وهترفضي
تشــوفي لــو جربتــي، فكــري كــدا شــوية، ليــه يعنــي تهــدي بيــت بحالــه!! 
وتخربيــه وتــردي الــولاد الــي فيــه!! وتحرميهــم مــن أبوهــم!! وتشــيلي 
ــي؟! نفــي الأهــل  ــادة يعن ــه زي ــي كســبتي إي ــه!! قولي ذنبهــم العمــر كل
مــا يرتضــوش لزوجــات أبنائهــم مــا لا يرتضــوه لبناتهــم، ويصونــوا 
ــع  ــاس في المجتم ــة للن ــم حاج ــاع، وأه ــتت والضي ــن التش ــم م أحفاده
متحللــش لغــرك وتــرضى لــه بالــي ترفضــه ليــك، حطــوا نفســكم 
دايــاً مــكان غيركــم، وحِــب لأخيــك مــا تحــب لنفســك، ومــا تباركــش 
ــش،  ــه عاي ــو لس ــم وه ــوم وييتمه ــرات كل ي ــل ولاده آلآف الم لأب بيقت
ومتظلمــش بنظــرة قــاصرة بــدون تحــري الدقــة ســواء لرجــل أو امــرأة. 
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وكلــه كــوم والشــيوخ كــوم تــاني.. أرجوكــم أرجوكــم اســمعوا مــن 
الطرفــن كويــس، وضروري قــدام بعــض قبــل مــا تقولــوا أي كلمــة انتــوا 
ــرض  ــد اتع ــل أي ح ــا. ولأه ــبوا عليه ــا هتتحاس ــن حقيقته ــش عارف م
لخيانــة ووجــع.. اســتحملوه شــوية في وجعــه والتعبــر عنــه، رغــم 
ــن  ــا م ــف تمامً ــاس مختل ــاس بمقي ــه بيتق ــو وجع ــوه ه ــي بتحس ــع ال الوج
كــر عمقــه. وللدكاتــرة النفســيين و“اللايــف كوتــش”.. مــا تطبطبــوش 
أوي ومــا تدبحــوش، وخلــوا الحلــول عمليــة واضحــة بخطــوات محــددة 
ــاع  وفي وقتهــا الصــح. ولــكل الصحــاب.. بــاش كل شــوية الــكلام بت
“إحنــا قلنــا لــك، لــو كنــت عملــت، أنــا لــو مكانــك”، الــكلام دا يبقى من 
ــي  ــال ال ــر أوي. وللأطف ــة مــن جــوه أصعــب بكت ــره الموقــف، الحقيق ب
ــدوش  ــم.. متفق ــم وأمه ــن أبوه ــف دا ب ــهم في الموق ــوا نفس ــأة بيلاق فج
الثقــة بنفســكم، ارفعــوا راســكم، انتــوا كاملــن، أقويــاء ومحترمــن ومــش 
ناقصكــم أي حاجــة ومــا فيكمــش عيــب، والــي حصــل لــو اســتثمرتوه 
صــح أكيــد هيبقــى في مكســب كبــر في خبراتكــم وحياتكــم عــى المــدى 

ــد مــع أولادكــم وأسركــم. البعي

ــه  ــن كل ــن في زم ــا موجودي ــو إنن ــا حل ــا حظن ــهد.. إحن ــا ش ــة ي عارف
متراقــب بكامــرات صــوت وصــورة في كل مــكان، فاهمــن جــدًا ثقافــة 
ــا  ــا في كل أفعالن ــا لين ــة ربن ــعرنا مراقب ــا استش ــو كلن ــة، ل ــة والمتابع المراقب
ــة  ــا، وخاص ــة تمامً ــا مختلف ــى تصرفاتن ــده هتبق ــس بناخ ــة ونَفَ في كل لحظ
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ــد  ــة في ح ــا، دي حاج ــى نوايان ــى ع ــان حت ــا ك ــا داخليً ــا لين ــة ربن مراقب
ــا نراعــي كل شيء بنعملــه في كل وقــت، وبيقــرب لنــا  ذاتهــا كفيلــة تخلين
جــدًا صــورة إن كل فعــل بنعملــه متســجل فيديــو داخليًــا جــوه نفوســنا 

ــوم الديــن” ــا لي ــل خارجيً قب

ــا  ــل وجهه ــب لتغس ــهد لتذه ــتأذنت ش ــة واس ــور بحرق ــدت ح  تنه
لكــي لا تــؤلم صديقتهــا بألمهــا ولا تفســد مناســبتهما الســعيدة. سرحــت 
بخيالهــا وشردت بعيــدًا أمــام المــرآة لبدايــة النهايــة مــع ذكرياتهــا، أخــذت 
ــوف  ــف كان القلــق ينهشــها والخ ــة القاتــل، وكي ــوم المصارح تتذكــر ي
ــزاح الســتار عــى هــذه  يســتبد بهــا؛ بعــد لحظــات ستتكشــف الحقيقــة ويُ
التغــرات الجذريــة غــر المســبَّبة لضيــاء منــذ فــرة طويلــة. تحس بحدســها 
كأنثــى أن الأمــر جلــل، لطالمــا ســألت ضيــاء عــن الســبب، هــل ضجــرت 
مضايقتــي  تريــد  ولا  مشــكلات  تواجــه  هــل  العمــل؟  مــن  حبيبــي 
بمعرفتهــا؟ هــل تريــد الســفر مــرة أخــرى لتحســن دخلنــا؟ ولكننــا جميعًا 
لم نتحمــل البعــد عندمــا ســافرت مــن عامــن، فعــدت بعــد شــهرين فقــط 
مــن ســفرك، ويشــهد سُــلم المنــزل كيــف قفــزت أنــا ويحيــى ويزيــد عليــك 
ــا وثقلنــا عليــك  ــا عليــه لتدافعن ــا نســقط معً لنحتضنــك ونعانقــك وكدن
وعــدم توازننــا، اخترنــا القــرب عــى المــال. هــل تطــاردك ديــون لا أعلــم 
ــي  ــب أن تشركن ــر ولا تح ــرض خط ــض بم ــت مري ــل أن ــيئًا؟ ه ــا ش عنه
معــك في ألمــك؟ وتــأتي دومًــا الإجابــة بـــ”لا” لتزيــد الحــرة والغمــوض: 
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ــرة  ــخرية المري ــون الس ــل؟ وتك ــتَ في الزل ــل وقع ــرى؟ ه ــاك أخ ــل هن ه
ــس  ــا، لي ي عينً ــرِّ ــافي وقَ ــها أن لا تخ ــن نفس ــرة. تطمئ ــرد في كل م ــي ال ه
الأمــر بالجلــل، وتــكاد تكــون متيقنــة مــن الإجابــة عــى ســؤالها، وتعــرف 
ــة  ــة الحقيق ب نفســها وتؤجــل معرف ــا تكــذِّ ــة بالأمــر، ولكنه ــا المعني أيضً

وتتغــاضى عنهــا بضعــة أيــام ليــس إلّ.

 ولكــن ضيــاء وعدهــا اليــوم أنــه ســيخبرها ســبب مــا طــرأ عليــه وألمَّ 
، وهــا هــي تنتظــره عــى أحــر مــن الجمــر لتعــرف الســبب  ــه مــن تغــرُّ ب
ــر دون  ــا، والســفر الكث ــزل يوميً ــه خــارج المن ــغ في في هــذا التأخــر المبال
ــتت  ــام والتش ــت الت ــرة، والصم ــررة بالم ــر الم ــيئة غ ــة الس داعٍ، والمعامل
والسرحــان الدائــم والضيــق، والبعــد عنهــا وعــن يحيــى ويزيــد نــور 
عينيــه. ســتعرف ســبب تقصــره في كل شيء يحتاجــه المنــزل، أخــرًا 
ســتعرف الــر في هــذا الإعصــار الــذي يجتــاح المنــزل بــا أي مــرر. عــام 
كامــل يخفــي ســيفه بغمــده خلــف ظهــره. بابتســامة صفــراء فاقــع لونهــا، 
يجــز عــى أســنانه وهــو يتكلــم، لتخــرج كلماتــه تكتــي بالــراءة الكاذبــة، 
ــرج  ــق، ليخ ــر وضي ــلٍّ ظاه ــبٍ وغ ــن كل غض ــا م حه ــاعر، نقَّ دون مش
حروفًــا تمثــل الوداعــة والاتــزان وتخفــي البغــض والكــره والعــداوة 

ــى. ــل م ــام كام ــذ ع ــها من ــذا إحساس ــحناء، ه والش

ــى  ــن تحضــر الطعــام وهيــأت المنــزل وتركــت يحي ــور م انتهــت ح
ــث، وأن يكــون  ــاء الحدي ــاء أثن ــتت ضي ــد أن تش ــع ســا، لا تري ــد م ويزي
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ــه. ــاً مع ــا دائ ــام كعهده ــا اهت ــه أي ــم ب ــه فتهت ــا علي ــا منصبًّ ــلّ اهتمامه ج

ــر. اســتقبلته بشــوقٍ  ــه الهــم والتوت ــاب ودخــل يركب أخــرًا طــرق الب
حقيقــيّ رغــم ارتباكهــا، وابتســمت ابتســامة هادئــة لتمنحــه الراحــة 
والهــدوء، وتطمئنــه دون أن تنطــق أنهــا مســتعدة للنهايــة لســاع مــا يــود 

ــا كان. ــه مه قول

أخــذ وقتــه ووقتًــا فــوق وقتــه، كانــت تحــرق ببــطء كحــرق إشــعاعي 
ــارج،  ــره في الخ ــوء تأث ــره وس ــدى تدم ــر م ــل، لا يظه ــن الداخ ــدأ م يب
ولكنهــا رغــم ذلــك لم تضغــط عليــه، يعلــان معًــا أن وقــت المكاشــفة قــد 
ــر  ــق أن تم ــتحلف الدقائ ــدم، تس ــرى ال ــا مج ــري منه ــع يج ــان. كان الهل ح
وتــأتي بــا وراءهــا، وفي ذات الوقــت تتوســل إليهــا ألا تتحــرك وتــأتي بــا 
لا تــود ســاعه، وبســببه قــد لا تعــود الحيــاة كــا كانــت مــرة أخــرى ولا 

ترجــع لســابق عهدهــا.

هــا هــو ســيتكلم بعــد تنهيــدات حارقــة وعيــون زائغــة تائهــة، مــاذا 
ــر  ــا الأم ــى كلين ــل ع ــن أطي ــيّ. ل ــصَّ ع ــدث؟ ق ــذي يح ــا ال ــكَ؟ م ألمَّ ب
أكثــر مــن ذلــك، هنــاك أخــرى. توقــف الزمــن وتجمــدت الابتســامة عــى 
ــا  ــي كان قلبه ــة الت ــتها الصدم ــا. أخرس ــات قلبه ــت دق ــفتيها وصمت ش
يعرفهــا، ولكنهــا لــن تنبــس ببنــت شــفّة، ولــن تــأتي بــأي رد فعــل ليُكمــل 
ــه وعجــزه، تســأله: أهــي  ــرى حيرت ــه يمزقهــا وهــي ت مــا يقــول. كان ألم

هــي؟ أليــس كذلــك؟ نعــم هــي.
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ــط  ــى فق ــي، كان يتبق ــد ه ــاء، بالتأكي ــرة بله ــة مري ــت ضحك ضحك
ــت وعــا صــوت تنفســه، وســيطر عــى المــكان  ــه. صمت أن تســمعها من
خــدر الصدمــة، وبعــد برهــة ليســت بالقصــرة ســألته لمــاذا؟ ردّ عليهــا: 
ــة:  لا يوجــد أي ســبب. عــادت فســألته: ثــم مــاذا؟ نطــق ليزيــد الطــن بلَّ

لا أعلــم مــاذا أفعــل، أنــا عاجــز عــن التفكــر واتخــاذ قــرار.

قــرار! بــأي شــأن هــذا القــرار العاجــز عــن اتخــاذه يــا تــرى؟ أريدهــا.. 
ــي  ــاني وأهلكن ــد أعي ــالي؟ لق ــن ح ــب. ألا تري ــا بح ــي حبً ــا وتبادلن أحبه
ــق  ــي الطري ــاع من ــي وض ــن نف ــت م ــس أني خرج ــا، أح ــزق بينك التم
ــه، ولا  ــكاك من ــتطيع الف ــيّ، لا أس ــق ع ــذر أطب ــتنقع ق ــقطت في مس وس
ــا إلهــي!  ــا؟. ي ــس هــذا حبً أســتطيع العــودة إلى نفــي مــرة أخــرى.. ألي
باســم الحــب خانــوا وباعــوا، وباســم الحــب هدمــوا واســتعذبوا عــذاب 
ــراء،  ــم ب ــب منه ــروا، والح ــب دم ــم الح ــه، وباس ــب حيات ــم وتخري غيره

ــداء. ــاء وف ــاء، وف ــة، بن الحــب تضحي

عاجلهــا بضربــة قاضيــة، أريــد أن أتزوجهــا. بُتــت: تتزوجهــا؟ أهكذا 
بــكل بســاطة تــرر وتحلــل الخيانــة؟ ومــاذا عنَّــا؟ مــاذا عــن يحيــى ويزيــد؟ 

مــا الــذي ســوف يحــدث لهــا؟

مــا الــذي ســوف يحــدث لهــا؟ ســربيهما وســيكبران، لــن يحــدث لهــا 
ــد أن  ــاة أري ــا وحي ــاة أحياه ــن حي ــع ب ــا الضائ ــا؟ أن ــي أن ــاذا عن شيء. م

أحياهــا.
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أن عهدهمــا  يقتلهــا ويخبرهــا  تذبحهــا، ضعفــه  تبعثرهــا كلماتــه،   
ــى  ــر في يحي ــا تفك ــده. ولكنه ــابق عه ــود لس ــن يع ــى ول معًــا ولَّ وانق
ــر  ــه، تتذك ــا أصاب ــا في ــه وحيرته ــاضي بأكمل ــام الم ــا الع ــد، في تعبه ويزي
ه  ِ ــرُّ ــل لتغ ــن ح ــث ع ــرم للبح ــام المن ــر الع ــى م ــعيها ع ــا وس اجتهاده
والأخصائيــن  الأسريــة  الاستشــارات  لمراكــز  وذهابهــا  المــرر،  غــر 
ــدوث  ــادي ح ــارات لتف ــور استش ــش”، لحض ــف كوت ــيين و“اللاي النفس
ــه في  ــل مع ــة تعام ــل طريق ــه وأفض ــر ب ــا يم ــم م ــة، ولتفه ــة الحالي المصيب
ــه  ــاظ علي ــه والحف ــاول حمايت ــا، تح ــق منزله ــاون في ح ــت. لم تته ــذا الوق ه
بــكل طريقــة ممكنــة مــن انجرافــه في هــذا التيــار وغرقــه وهدمــه، لدرجــة 
ــرة ترددهــا  ــة أصبحــت صديقتهــا مــن كث أن هــدى الاستشــارية الأسري
عليهــا ومحادثتهــا في هــذه الســنة العصيبــة، وإخفائهــا كل مــا يحــدث عــن 
والديهــا لكــي لا تكــر المشــاكل، فهــي تؤمــن أن أفضــل حــل للمشــاكل 
ألا تخــرج مــن بــاب المنــزل. هــل يُعقــل أن يذهــب مجهودهــا المضنــي 
ــرد طفلاهــا؟ أن تذهــب كل الاسشــارات  ــاءً؟ أن يُ ووقتهــا ومالهــا هب
ــم  ــال لدع ــة الأطف ــزواج وتربي ــب ال ــة في كل جوان ــدورات التدريبي وال
منزلهــا أدراج الريــاح؟! تؤمــن أنهــا أحســنت بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة 
وعــى قــدر اســتطاعتها، و“أن الله لا يضيــع أجــر المحســنين”، وأن مــا 
يحــدث الآن شٌر باطنــه خــرٌ مســتتر، ولكنهــا لا تفهمــه وتطلــب مــن الله 
أن يتضــح لهــا وتفهمــه وتتحملــه. ســتكمل مــا تفعلــه، ســتكمل هدوءهــا 
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ــم  ــزوة، نع ــي ن ــه، ه ــى تصرفات ــة ع ــل والرزان ــر والعق ــتتحلى بالص وس
نــزوة وأزمــة منتصــف العمــر، وســتعبر لا بُــدَّ أن تعــر. لــن تخطــئ 
للمحافظــة عــى البيــت، ســتفوت الفرصــة عــى هــذه الشــيطانة حتــى لا 
تتمكــن مــن هــدم بيتهــا. قطــع حبــل أفكارهــا وهــو يقــول لهــا ثانيــةً: أريــد 

ــنَّة. ــي الس ــا وأحي أن أتزوجه

بلغــوا  رجــالً  اســأل  إحساســك!  أروع  مــا  رجــل!!  يــا  ك  درَّ لله 
ــع تنصــل والدهــم مــن مســؤلياتهم وهــم  الأربعــن والخمســن عــن وق
أطفــال، وشــاهد رد فعِلــه عليهــم حتــى عندمــا بلغــوا المشــيب، لتعرف أن 
هنــاك أخطــاءً تظــل علامــات بــارزة ومؤثــرة في طريــق الحيــاة، لا تســقط 
ــاء  بالتقــادم مهــا مــرَّ عليهــا مــن وقــت وعمــر. ليتنــي أصــدق أنهــا إحي
للســنَّة، تريــد أن تحييهــا؟ فلتُحيِهــا بتحملــك مســئولية تربيــة أولادك 
ــة  ــة كل احتياجاتهــم المعنوي والاهتــام بهــم وبهمومهــم، وكفايتهــم وتلبي
قبــل الماديــة، فلتُحيِهــا بصــاة الفجــر في وقتهــا وأداء الصلــوات في 
المســجد، فلتحيِهــا بصــاة السُــنن ومعاملــة طيبــة يرضاهــا الله لزوجتــك 
التــي لم تــر منهــا إلا الخــر، لدرجــة أن ســاّها المقربــون منكــم “جوهــرة 
حظــك”، فتهتــم بهــا وبمشــاعرها، فالأقربــون أولى بالمعــروف. فلتُحيِهــا 
الحقيقيــة  وواجباتــك  بفروضــك  بالقيــام  ولكــن  وبشــدة،  أحيِّيــك 
ــب  ــال ووقــت فلتذه ــن م ــض م ــاك فائ ــة رعيتــك، وإذا كان هن ورعاي
لــدور الأيتــام، وتأخــذ معــك أولادك وتعلمهــم الإيثــار والعطــاء وتأخــذ 
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ثوابًــا مضاعفًــا، أو تســاعد معدمًــا عــى الــزواج وتســره هــو ومــن 
ــا  ــا أحي ــا فكأن ــن أحياه ــتقرةً، “وم ــاةً مس ــه حي ــه، وتهب ــة ل ــا زوج يختاره
النــاس جميعًــا”، أو فلتكــن رجــاً وتقولهــا عاليــة “أنــا طــاع وأنــاني، أريــد 
ــا  ــم احتياجً ــر أوقاته ــالي في أكث ــي وأطف ــرك بيت ــالي أن أت كل شيء، ولا أب
ســت حياتهــا وحبهــا لي وقامــت بالمســتحيل مــن  لي، وأهجــر زوجــة كرَّ
أجــي، لأختــار لنفــي حيــاةً أخــرى عــى أنقــاض حياتهــم وحســابهم”. 
أرجــوك لا تدخــل الــرع والســنةّ في اتهــام همــا منــه بــراء، كــراءة الذئــب 

ــن يعقــوب عليهــا الســام. مــن دم اب

كُــن شــجاعًا وقلهــا أنــا أتخــى ولا تتحــى، فــرع الله النظيــف الطيــب 
ث بخيانــة وغــدر وعلاقــة آثمــة. لا يقبــل إلا الطيــب الــذي لم يلــوَّ

نطقــت عيناهــا بــا تريــد قولــه ومــا دار بخلدهــا، ولكــن هدفهــا 
أكــر. صمتــت وصمتــت، أخــذت قــرارًا ببدايــة المقاومــة والمحاربــة 
عــى حياتهــا وحيــاة أولادهــا وأحلامهــا وبيتهــا، أن تكــون نفســها أكثــر 
ــد العطــاء  ــع الغــالي والنفيــس مــن أعصابهــا وذهنهــا وتزي ــر، وتدف وأكث
والاحتــواء لدفــع هــذه الكارثــة بعيــدًا عــن حياتهــا وأسرتهــا. هكــذا 
ــب  ــه بح ــم ل ــه وتبتس ــى كتف ــت ع ــا لتربِّ ــب قهره ــت تغال ــررت، فقام ق
ــا  ــت عليه ــذب، غلب ــه يتع ــت بقلب ــا. أحس ــه بكفيه ــن وجه ــي تحتض وه
ــي في  ــن أحبن ــر م ــت أكث ــابقًا “أن ــال لهــا س ــا ق ــه، لطالم ــا ل ــا وحبه أمومته

ــي لي”. ــب أم ــى ح ــد ع ــاوى ويزي ــك يتس ــا، حب الدني



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

82
ليان للنشر ولتوزيع

83
ليان للنشر ولتوزيع

هالــه تصرفهــا ومنظرهــا في تلــك اللحظــة؛ كانــت تترنــح أمامــه، 
ورغــم ذلــك تحتويــه وتقــدم لــه مــا يحتاجــه مــن دعــم. لم يتحمــل دونيتــه، 
أبعــد يدهــا بــكل قــوة وهــو يــرخ هائجًــا: مــاذا بــك؟ لمــاذا تقومــن بــا 
ــرًا  ــاً صغ ــا أو طف ــا أو مجنونً ــت مريضً ــازة، لس ــة ممت ــا بحال ــن؟ أن تفعل
ــذا  ــي به ــي مع ــاً لتتعاط ــة حت ــتِ مجنون ــة. أن ــذه الطريق ــي به ــي مع لتتعام

ــلوب. الأس

ــة  ــري بسرع ــة للج ــه المخصص ــدي ملابس ــون، يرت ــا بجن ــبَّ واقفً ه
فائقــة، وأغلــق بــاب المنــزل خلفــه بــكل قــوة. هُنــا ســقطت حــور أرضًــا 
وهــي تنتحــب بصــوتٍ عــالٍ يبلــغ عنــان الســاء. بلــغ منهــا الحــزن 
ق  مبلغــه، يضربهــا في مقتــل، يقطِّــع أوصالهــا ويهتِّــك شرايينهــا ويمــزِّ
ــا  ــلخ روحه ــر ويس ــا المبعث ــوي كيانه ــا. الألم يك ــة أوتاره ــه الشرس بأنياب
رويــدًا رويــدًا، لا رغبــة لهــا في هــذه الحيــاة، تريــد الخــاص، لا طاقــة لهــا 

ــال. ــى الاحت ع

تتعــرض لقــدر قــد يمحوهــا مــن الوجــود، أو يصنــع قوتهــا ونصرهــا، 
وهنــا عليهــا الاختيــار في الاختبــار.

عَمِــل عقلُهــا بسرعــة خرافيــة للخــروج بحــل لهــذه الكبــوة الفجائيــة 
والمتوقعــة في ذات الوقــت، والتــي كانــت تبحــث عــن حلهــا منــذ شــهور 

طويلــة، لكــي لا تنفجــر في وجههــا كقنبلــة انشــطارية كــا حــدث للتــو.
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زحفــت حــور لهاتفهــا وأخــرت هــدى بانهيــار تــام بتطــور الأحداث، 
ترجوهــا أن تخبرهــا عــن التــرف الســليم وهــي تصرخ.

“شــفتي يــا هــدى! شــفتي كلامــي وإحســاسي طلــع صــح إزاي، مــن 

ســاعة مــا عرفهــا واشــتغل معاهــا في الفنــدق الــي بيعملــوه ســوا، كــرت 
أوي ســفرياتهم مــع بعــض، والسندويتشــات الــي لازم تجيبهالــه كل يــوم 
معاهــا، وأنــا أتحايــل عليــه مــن يــوم مــا اتجوزنــا يفطــر في البيــت ولَّ أعمل 
لــه سندويتشــات يقــول لي “هــو أنــا طالــب في مدرســة؟” ويضحــك 
وينــزل. وحكاويهــا الــي مبتخلصــش ومشــاكلها الــي كل شــوية تــروح 
تحكيهــا لــه وتعيــط، هــو دا اســمه شــغل برضــو؟ ولَّ اســمه إيــه؟ فاكــرة 
ــة عليهــا أول حــرف مــن  ــة وميدالي ــة فيهــا دبل ــة علب ــا لقيــت في العربي لم
اســمها؟ فاكــرة لمــا شــفت في شــنطته توكــة شــعر مــش بتاعتــي وشــامبو؟ 
ــت  ــا كان ــرة لم ــغله؟! وفاك ــنطة ش ــا في ش ــي بيه ــل يم ــات راج دي حاج
بتبعتلــه رســايل الفجــر وتكلمــه ويقــوم مــن النــوم يــرد عليهــا؟ فاكــرة إزاي 
كانــت بتطلــع حجــج في الأول عشــان يخــرج معاهــا وتجيــب رجلــه؟

 مــرة تعــالى معايــا أشــري هديــة لأخويــا عشــان مــش بعــرف أشــري 
ــالى  ــد تع ــة بعي ــاد في حت ــد مي ــروح عي ــة ه ــرة تاني ــدي، وم ــا لوح هداي
ــه،  ــا كنــت واثقــة في وصلنــي. شــايفة الأســلوب والطريقــة القــذرة، وأن
ــه  ــه كلمــة واحــدة تضايقــه، وعمــري مــا عملــت ل وعمــري مــا قلــت ل
مشــكلة؛ أصلــه تعبــان في الشــغل، بــاش يبقــى تعبــان في البيــت كــان، 
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خــي البيــت واحــة الحــب والســام. كنــت متأكــدة مــن عقلــه وإنــه 
ــا” ــظ علين هيحاف

ــه  ــا أن ــرح له ــي ت ــا، وه ــا وانفعاله ــن روعه ئ م ــدِّ ــدى ته ــذت ه أخ
نتــه لــه حيــة رقطــاء، وانزلــق  نــه لــه شــيطانه مــع مــا زيَّ اتبــع هــواه ومــا زيَّ
في طريــق خطــوات الشــيطان. وطلبــت هــدى مــن حــور التحــي بالهــدوء 
ــظ سره،  ــه وحف ــم علي ــف، والتكت ــد الموق ــدم تصعي ــتطاع، وع ــدر المس ق
والتعبــر بعقــل ورزانــة عــا يجيــش في صدرهــا لتصــل لحــل ســليم يحفــظ 

بيتهــا وزوجهــا عــى قــدر الإمــكان.

كبتــت حــور انفعالاتهــا وقتلــت آلامهــا وابتلعــت دموعهــا وهــي 
تنتظــره، تتجمــع الكلــات في عقلهــا وتمــوت وتتشــتت قبــل أن تصــل إلى 

شــفتيها.

لا يوجــد وصــف لمــا يحــدث، تشــعر أنهــا لــو تركــت نفســها تصطــدم 
ــغ  ــأة صُب ــرى. فج ــة الأخ ــه للجه ــن خلال ــرت م ــه وع ــط لكسرت بالحائ
العــالم حولهــا بالأســود القاتــم، رغــم جمــال ألــوان منزلهــا المبهجــة حولهــا. 
ا قبــل  تحــس أن القطــار المــار بجــوار منزلهــا مــرَّ عليهــا شــخصيًا ودكهــا دكًّ

أن يبتعــد.

لم تــدرِ بالوقــت إلا والبــاب يُفتــح ويدخــل ضيــاء بوجــه مظلــم متبلــد 
ــام  ــذ ع ــه من ــذي يرتدي ــاع ال ــدى القن ــد ارت ــالات. لق ــل أي انفع لا يحم
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مــى مــرة أخــرى، أخــرج كل طاقتــه وشــحنته في الجــري عــى الشــاطئ، 
كــا يحــب أن يفعــل كلــا ضايقــه أو شــغله أمــر أو فكــرة مــا.

“أريد أن أتناول الغداء”

يــأكل بشــهية  كالإنســان الآلي توجهــت لتقديــم الطعــام، جلــس 
ــوق  ــاه ف ــال وألق ــل كالجب ــن حم ــص م ــه تخل ــديد، كأن ــم ش ــة ونه مفتوح
ــع  ــى عــى التنفــس. لم ترف ــال متحجــر لا تقــوى حت عاتقهــا، وهــي كتمث
يدهــا حتــى لتتنــاول الملعقــة. “لَِ لا تأكلــن؟؟”، تاهــت في نظراتــه وعينيــه 
ــة،  ــكت بالملعق ــان، أمس ــدرًا للأم ــا مص ــن كانت ــن اللت ــن الميتت الزجاجيت
حاولــت أن تــأكل ليمــر الموقــف بأقــل خســائر ويســتمر الحــوار بينهــا. 
وضعــت الملعقــة عــى فمهــا فامتزجــت دموعهــا بالطعــام. لم تســتطع 
البلــع، وأصابتهــا نوبــة هســتيرية مــن البــكاء. قامــت تتكــئ عــى الحائــط 
لتفــرغ مــا في جوفهــا مــن نــار متقــدة وأنفــاس محترقــة غلَّفــت قلبهــا بحمم 
بركانيــة لا قبــل لهــا بهــا ولا بمجابهتهــا. تداخلــت في رأســها كل الخيــوط 
ــكار  ــة وأف ــيس متضارب ــن أحاس ــل، م ــن أن تح ــد م ــبكة أعق ــت ش فكون
ــاة التــي عانتهــا ومــا زالــت تعانيهــا، بعــد  وهواجــس مختلطــة بعــد المعان
كل مــا قدمتــه ومــا زالــت تقدمــه، وهــي تتســاءل بذهــول وبــا أدني أمــل 
في إجابــة شــافية، مــن هــذا الشــخص يــا تــرى؟؟ مــن هــذا الشــخص يــا 

ــه الآن. ــدَّ ستســتيقظ من ــوس ولا بُ إلهــي؟ هــي في كاب
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ت بعــد ذلــك، زاد فيهــا الظلم والقهــر، زاد  ثــاث ســنوات مريــرة مــرَّ
فيهــا الاســتنزاف والغــدر والكــذب والخيانــة، زاد فيهــا النفــور والبُغض، 
وزادت فيهــا حــور العطــاء والتضحيــة والتفــوق عــى نفســها والاحتــال 
ــة، زادت  ــح جمــاح نفســها وغصبهــا وحزنهــا. ثــاث ســنوات كامل وكب
فيهــا الخيانــة حتــى وصلــت رائحتهــا التــي تزكــم الأنــوف لعنــان الســاء، 
وأصبحــت الفضيحــة لا تخفــى عــى أحــد، مهــا حاولــت حــور التكتــم 

عليهــا لحفــظ مــاء وجهــه وحفــظ سره وســره.

ــة خطافــة  ــه مــع “الحرامي ــا كانــت علاقت يرفــض حــور ويُبعدهــا طالم
ها يزيــد - جيــدة، ويتعامــل معهــا بشــكل شــبه  الأزواج” - كــا ســاَّ
ــد تعلقــه بهــا - كــا  ــه “شــيطانة الإنــس” لتزي ــه ونبذت ــا رفضت عــادي كل
ها يحيــى - فينــدم ويتأســف ويبكــي، ويســافر مــع حــور عُمــرة  ســاَّ
يعاهدهــا فيهــا عــى نظافــة القلــب والعــودة لســابق العهــد، ولكــن 
ــق الأسر وهــدم البيــوت لا تتركــه لحــال ســبيله،  مــن ذاقــت طعــم تفري
ولا تأخذهــا شــفقة ولا رحمــة بصغــاره، مريضــة تســتمتع وتتفاخــر 
بأنهــا الســبب في عــذاب الآخريــن، وتجــد قيمتهــا في سرقــة البيــوت 
ــالي المــاح عــى  ــم اللي ــة اســتقرارها وزعزعــة ثباتهــا، وتقي ــة وزلزل الآمن
ــة وبأســاليب  أشــائها. تختــار الضحيــة الضعيفــة المناســبة، وتهاجــم بخسَّ
إذا  وضيعــة؛ تســتدعيه برســالة عــى هاتفــه وترميــه بطــول ذراعهــا 
شــعرت بتململــه، فيعــود ويقــدم فــروض الــولاء والطاعــة عنــد قدميهــا. 
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ما بخيانتهــا وتصرفاتهــا حيــاة الكبــار، وضيَّعــا معًــا مســتقبل وأمــن  ســمَّ
ــار. الصغ

ــال القــرب منهــا، وأول هــذه  ــل بشروطهــا لين  أخــرًا يستســلم ويقب
ــد. ــه المتمثــل في حــور ويحيــى ويزي ــه بماضي الــروط قطــع صلت

تدهــورٌ وكِــرٌ وعِنــدٌ، ومغــادرة دائمــة للمنــزل دون أي أســباب. 
ينــزل صباحًــا للعمــل ولا يعــود، كل مــا يحملــه معــه مجــرد شــاحن هاتفــه 
ــد  ــه، وتصعي ــن زوجت ــه وب ــال بين ــوات الاتص ــكل قن ــق ل ــول. غل المحم
للموقــف للوصــول لطريــق مغلــق بــا رجعــة، لتحديــد موعــد مــع 
ــا  ــرة ب ــت عام ــاة كان ــى حي ــود ع ــة الأس ــتار النهاي ــدال س ــي لإس المحام
حسُــن وطــاب مــن أرق المشــاعر وأجمــل الأحاســيس بــا رجعــه ليحــدد 

ــاق. ــدًا للط موع

 





طالق
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 وصــل الطريــق لآخــره، حانــت لحظــة الفــراق، لحظــة تجمــد الســاعة 
مــن الحــزن، وخــوف عقــرب الثــواني مــن الحركــة، وتقريــب لحظــة وداع، 
ــض  ــض، ترف ــا البع ــك ببعضه ــق تمس ــدء الآلام. الدقائ ــاة وب ــاء حي وإنه
الفــراق لعِــرة دامــت ســنوات وســنوات. وقفــت صامــدة عصيّــة أمــام 
الكثــر، غالبــت الصعــاب يــدًا بيــد وذراعًــا بــذراع، بــكل قــوة وشــجاعة 
ــول  ــى وتح ــذي انته ــل ال ــم الجمي ــا الحل ــا، وأكم ــتحيل معً ــاوزا المس تج
ــا  ــع رب ــط رفي ــة والخــداع، خي ــن الحقيق ــق فصــل ب ــوس. خــط دقي لكاب
ــرى بالعــن المجــردة  يكــون أبيــض أو أســود أو لا لــون لــه. فاصــل لا يُ
ــام؛ يفصــل  ــاة والمــوت، بــن اليقظــة والمن بــن النــور والظــام، بــن الحي
ــال  ــن ح ــاة م ــل الحي ــة تنق ــل. لحظ ــود والمل ــن الرك ــرح ع ــب والم الصخ
لحــال، لحظــة لا تُســب ولا تُقــاس، ولكنهــا تعنــي العمــر كلــه عنــد 

ــد البعــض الآخــر. البعــض، وتوقفــه عن

 كآبــة تتطايــر في الجــو، كأن الحوائــط تريــد أن تُطبــق عــى الجالســن، 
ــاة ثريــة بهيــة  والصمــت يــرخ بأعــى صوتــه في المــكان. ألم الفــراق لحي
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ــارب  ــا. تتض ــد أساسً ــدأ الع ــل أن يب ــى قب ــؤشر حت ــف الم ــه ونس ــغ ذروت بل
ــة  ــات الصامت ــع الكل ــادرة م ــاس اله ــد الأنف ــل، تتح ــوج هائ ــاعر كم المش
ــران  ــة بن ــه متصل ــئ، فمضخت ــاء ولا ينطف ــب للس ــتعل الله ــة، فيش القاتل
الأرض. لا منــاص ممــا يحــدث، التوتــر الشــديد ســيد الموقــف، أنفــاس 
ــل  ــدث. ه ــا يح ــةً م ــة، مترقب ــات القادم ــن اللحظ ــوف م ــن الخ ــة م متقطع
ــري،  ــا يج ــدق م ــد يص ــدده؟ لا أح ــون بص ــم مجتمع ــا ه ــم م ــول أن يت معق
كل العمــر الــذي مــى كان سرابًــا، ومــا هــو قــادم يكتنفــه الضبــاب، وجــع 
ــن  ــبحة، وتحتض ــى سِ ــنجة ع ــواد، متش ــح بالس ــة تتش ــدٌ متعرق ــاع.. ي وضي
مصحفًــا كل حــرف فيــه يُطمئنهــا ويمــأ ظلمــة قلبهــا نــورًا.. ورغــم 
ــا رب”.  الــركان المتفجــر بداخلهــا، فإنهــا تكفنــت بالســكون، تهمــس بـ“ي
ــام،  ــكل اهت ــت ب ــة والآذان تنص ــول مذهول ــدوهة والعق ــون مش كل العي
ــأرض،  ــر ل . ينظ ــزٍّ ــل، مخ ــن وراء العق ــون، م ــوق، مجن ــت مخن ــسٍ خاف لهم
الكلــات نفســها معترضــة عــى الخــروج مــن بــن شــفتيه، لم تكــن تتصــور 
أنهــا يومًــا ســتُنطق لشريكــة عمــره وأحلامــه، تلــك الحــروف أخــذت عــى 
حــن غِــرّة، لم تكــن تظــن أنهــا ســتتجمع معًــا عــى لســانه ليقولهــا لحــور. كل 
الجمــع الموجــود ينتظــر أن يســمع أربعــة حــروف أيضًــا، ولكنهــا كانــت في 
المــاضي رمــزًا لعلاقــة كلهــا حــب وأمــان، أمــا الآن فهــي لا تنتمــي إلى هــذا 
ــة  ــذه الأربع ــان، ه ــن الخ ــة ب ــوس اللغ ــكان، ولا إلى قام ــذا الم ــع وه الجم

ــه الآن. ــى رؤوس أصحاب ــا ع ــدًا عتيقً ــدم معب ــرق وته ــروف تف ح
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طالق.. أنتِ طالق.

ذبيحة غير مصدقة تحدث نفسها.

ط.. طريق غير الطريق، شيء بجد غريب عجيب

ا.. ابعد بعيد، بعد ما كان أنا أقرب قريب

ل.. ليه كل دا؟ اللؤم دا؟ والهجر ليه؟

ق.. قسوة وغلط، هدموا الحياة من غير سبب

يا إلهي الأمر ليك.

 أربع حروف قاسيين أوي، هما ليه جامدين كدا؟

ت؟ زي دانة أو صاروخ؟  هيّ الحروف ممكن في يوم تدبح تموِّ

 يشطر قلوب يقصف بيوت؟ عادي كدا؟

 قالها خلاص، بَحِلِّك من كل اللي كان، اللي فات، واللي جاي

واللي كان، ممكن في يوم ممكن يكون، إزاي كدا؟

نفس الملامح هو هو، بس إلى جواه اتبدل لحد تاني

قاسي غدار، طماع أناني

في يوم زفافنا، أنهى برضوا بدون تواني

قالي طالق
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إنتي طالق، قالها عادي، بدون قلق

ره، ليه كل كدا؟ ولأجل مين؟ ولا ضمير هزه وفكَّ

ولادي فين؟ هيروحوا فين؟ يجرالهم إيه؟

مسألش نفسه؟ طب واللي وقفت جنبي عمري كله

ظهرهــا في ظهــري، ليــه يبقــى دا هــو الجــزاء المحــرم إلى يليــق بيــا إني 
أديهولهــا

مكافأة لنهاية الخدمة لإخلاصها ووفائها وصبرها؟

أهم حاجة صبرها، لازم أدبحه ويبقى عبرة للبقية

إنه لا يجوز نُحسن كما اُحسن لنا

زمن مبقاش فيه الاحترام والصبر هما الدواء

لاااا دا ضعف وقلة حيلة وغبا

مش دا العلاج السحري المنتظر علشان تعدي الزوبعة

ماشي سايب دنيا وبيت، قلب وعقل مش فاهمين

ووردتين بيفتحوا ع الدنيا أول درس خدوه في حياتهم بابا فين؟

راح لمين؟ سابنا ليه؟ هو زعلان مننا ليه؟ عملنا له إيه؟

نروح نصالحه وميسبناش، يمكن غلطنا محسناش

هنقوله آسفينله وخلاص
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آه يا كتافي يا اللي شايلة دمع ولادي

في كل ليلة عياط للصبح يوماتي

بيصرخوا بعلو صوتهم للسماء، حد يساعدنا، غرقنا حصلنا الوبا

تسمع حيطان بيتي الدعا، اتشققت واتزلزلت حزنًا علينا كلنا

اعذروها ما هي هيّا هيّا نفس الحيطان، نفس البيبان

اللي كانت يوم شاهدة ع الشوق والغرام

وبعدها فُجر وخصام، إعصار ودمر عيلة كاملة

بس سيبكو انتوا متزعلوش

ياللي شايفين وساكتين ع الأذي ويمكن عادي تشجعوه

وتقولوا يعمل ما بداله، اللي عايزه، ما هو شاف كدا

وكلنا كلنا مدام بعيد عننا، إيه المشكلة؟

مــا هــو مــش أنــا، ولا أختــي ولا بنتــي، ولا صاحبــة وحبيبــة ليــا 
يهمنــي أمرهــا

إيه المشكلة، قصة وحكاية بعيدة براحته بقى

اعمل ما بدا لك، بس خلي عندك فكرة

زي ما بتعمل بكرة هتلقى
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راح زماني اداه لغيري، خد سنيني وخد حنيني

كل ما أملك وعندي

فين حبايبي؟ فين عنيّا؟ ولادي الغاليين عليّا

أضم فيهم، أشم فيهم، ريحة منه، نظرة زيه

لازم أنسى، أجمد وأرسى، على بر تاني

أنا وحبايبي، زهرتين زي القمر

عايزين عناية فائقة بكل المعاني واللغات

من لمسة حلوة لطبطبة، لنظرة عيون وحضن مليان حب ودفا

ــع الفــؤاد الــي اتخلــع ســاعة الــوداع  عايزيــن رضــا، وضمــة ترجَّ
ــاني ــدق ت لل

عايزين أمل، فرح وسعادة، نور يطل

يدخل لبيتنا يملاه علينا، يقولنا فوقوا خلاص

راح اللي راح، بكرة جاي أكيد

هيجيب لنا بفضل من ربي خير كتير متشال لنا

ه السنين جاية لنا زي ما رضينا باللي فات، أفراح كتير جُوَّ

ارقص يا نبض قلبي الذبيح على أربع حروف مش همّا همّا ولا أنا أنا
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وفاة



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

98
ليان للنشر ولتوزيع

99
ليان للنشر ولتوزيع



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

98
ليان للنشر ولتوزيع

99
ليان للنشر ولتوزيع

يــااااا إلهــي، كــم كانــت العــودة للحيــاة ومقابلــة العــالم الخارجــي 
صعبــة، وكــم كانــت ولادة متعــرة بعــد الأحــداث الجســام التــي مــرت 
عليهــا، والســنوات الثــاث العجــاف قبــل الطــاق، والتــي أردتهــا 
قتيلــة تعيــش بجســدها فقــط في الحيــاة، تبتهــل وتســتدعي القــوة، تســقط 
ــت  ــهر مض ــتة أش ــا س ــون له ــت. يقول ــي وتصم ــار وتبك ــض، تنه وتنه
ــاعاتها  ــا وس ــكل لحظاته ــا ب ــت تحصيه ــهر مض ــتة أش ــا!! س ــذ طلاقه من
وأيامهــا، أخــذت منهــا الكثــر والكثــر، أخــذت الســعادة والأمــان 
والــدفء، أخــذت المنــزل والأسرة، أخــذت الحلــم والواقــع. ســتة أشــهر 
تنــام ولا تســتيقظ، وتســتيقظ ولا تنــام. ألم يلفظهــا لألمٍ أكــر، وحــزن 
ــى،  يغرقهــا في خضــم أحــزان وأحــزان. ســتة أشــهر تُعــد في عــداد الموت
ــع يمــأون لهــا  تــكاد تتعلــم فيهــا المــي مــن جديــد، تــأكل فيهــا كالرضَّ
الحقــن بالمــاء والعســل لتعيــش، يحقنونهــا بالمحاليــل فقــط لتظــل عــى قيــد 
الحيــاة، ولتســتمر حياتهــا إكلينيكيــا لحــن عــودة الــروح. رفــضٌ لجميــع 
مظاهــر الحيــاة طَلَّقهــا قلبهــا بالتبعيــة، طلــق الهــدوء والراحــة والســكون، 
طلــق الأمــن والاســتقرار، وارتبــط بالخــوف والذعــر، والظلــم والكــذب 
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والخيانــة والحــزن. تاهــت في غابــة موحشــة لأســوأ المشــاعر التــي لم تعتــد 
عليهــا، وفقــد الثقــة في النفــس والنــاس. ذهبــت ولم تعــد، بقــى منها جســد 
واهٍ، وروح مذبوحــة مــن الوريــد للوريــد، تــارة تشــم رائحــة الــدم في 
أنفهــا، وتــارة أخــرى تشــم رائحــة دمهــا ممــزوج بحريــق يشــب بداخلهــا. 
ــا المتوهجــة المســتعرة  ــا يفــور بحمــم اللاف ــا أرجوانيً تتصــور قلبهــا بركانً
ــح  ــور فتتلف ــد، تث ــن جدي ــور م ة وتف ــرَّ ــاود الك ــد لتع ــة، تخم ــا متناهي ال

ــور. ــت القب ــت صم ــا فتصم ــكن أحيانً ــر، وتس ــف والأعاص بالعواص

تتعجــب ممــن حولهــا: “كلكــم مــش مســتوعبين إني مــش مســتوعبة! 
إزاي؟ إزاي عايزينــي أفــك شــفرة مــادة وأتفــوق فيهــا وأنــا عمــري 
أصــاً،  والكتابــة  القــراءة  متعلمــة  مــش  كأني  أساسًــا؟  درســتها  مــا 
والمفــروض فجــأة أبقــى نابغــة في حــل امتحــان للهندســة النوويــة باللغــة 
الهيروغليفيــة!! حــد يفهمنــي إزاي؟ لغــة تعامــات لم أدرســها أو أتعامــل 
ــبت في  ــي رس ــر أنن ــر، أفخ ــن الب ــل ب ــة في التعام ــة بذيئ ــاً، لغ ــا قب به
تجــاوز تلــك المــادة اللعينــة التــي فرضهــا النــاس في التعامــل بينهــم، لغــة 
الخسّــة والندالــة والخيانــة والجبــن، لغــة التمثيــل والأقنعــة، لغــة الأنانيــة 
والطمــع والكــذب، اللغــة المعــرف بهــا الآن وإظهــار العكــس تمامًــا 
ــر  ــة التمري ــة. لغ ــررات مقنع ــة وم ــكات خبيث ــنة، وضح ــا حس ــن نواي م
للفعلــة الشــنيعة للخونــة، كلٌ لمصلحتــه الشــخصية للانتفــاع بعــرض أو 
إقامــة في الفنــدق، أو علاقــة باهتــة لحفــظ مــاء الوجــة والظهــور بمظهــر 
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شــبه طبيعــي، والإيحــاء للجميــع أنهــم أنقيــاء أســوياء وســعداء، وأن 
ــح، لا أركان  اســتقرارهم ثابــت رغــم أن علاقتهــم ريشــة في مهــب الري
لهــا إلا الخديعــة والخــذلان والغــش وخيانــة العــرة، والــرب في مقتــل 

ــر”. في الظه

ــا  ــاء وبدايته ــب ضي ــا بجان ــض وقوفه ــى البع ــف تناس ــب كي تتعج
معًــا، وتضحيتهــا بالغــالي والنفيــس مــن أجــل حيــاة ســوية وجميلــة، 
لتفــرح بزهرتهــا وبســتانها في الكــر، وتجنــي مــا زرعتــه وتكمــل الطريــق 
ــا؛  معــه. كيــف ارتضــوا لهــا مــا لا يرتضــوه لأنفســهم؟ هــي مثلهــم تمامً
كانــت تتمنــى أن يتربــى يحيــى ويزيــد بــن أمهــم وأبيهــم، وخاصــة أنهــا 
لم تقــر في ذلــك مــن أول لحظــة في علاقتهــا بضيــاء. هــل ترضــون تلــك 
ــة لأولادكــم وبناتكــم وبيوتكــم؟ وكيــف ســيكون رد فعلكــم إذا  النهاي
وضُعتــم في هــذا الموقــف؟ ولكنــي وكلــت ربي “ومــا كان ربــك نســيَّا”، 
فكلنــا في اختبــار الحيــاة معرضــون لمــا تعرضــت لــه، فأضعــف الإيــان أن 
لا تشــجع عــى ذبــح روح، حتــى لــو بالســكوت عــى رؤيــة المنكــر، بــل 
برفضــه وإنــكاره وعــدم إقــراره، ولــو بالقلــب. تنتظــر نفحــة إلهيــة لتعــود 
للحيــاة مــرة أخــرى، أيــام تمــر عليهــا مــرور الكــرام، أيــام اُحتســبت فقــط 
ــه نهــار، لطالمــا  ــه ليــل ثــم ليــل لا يُولــد ل مــن عمرهــا لا غــر، ليــل يعقب
ســمعت أن الليــل إذا اشــتد فــا بُــدَّ أن ينبلــج الصبــاح، ولكــن صباحهــا 
ــورًا مبهرجــة  ــزل قب ــى أمســت تنتظــره. باتــت غــرف المن ــأتي ولا حت لا ي



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

102
ليان للنشر ولتوزيع

103
ليان للنشر ولتوزيع

لنفــوس دهســتها الحيــاة مــن زمــن، تقتــات عــى الألم في الظــام، والهــرب 
مــن الوحــدة بالنــوم. تســعى حثيثًــا للعبــور مــن الموتــة الصغــرى للموتــة 

الكــرى، لمغــادرة قــر فاخــر للمثــوى الأخــر..

يقولــون ويقولــون تــزوج ورقــص وأقــام الليــالي المــاح قبــل انتهــاء 
ة بعــد الطــاق، وهــي هــا هنــا تبكــي وترغــي وتزبــد. ســافر  فــرة العــدَّ
ــول. يلهــو ويلعــب  ــوح وتول وضحــك وهــي أقامــت سرداق العــزاء تن
ــف  ــى وكي ــاءل مت ــاً وتتس ــق قلي ــرخ. تفي ــوت وت ــا تم ــي وولداه وه
فعلهــا؟ وببعــض التفكــر والتركيــز تجــد اثنــن اجتمعــا عــى الخيانــة 
ــدَّ أن يكــون  الشــيطان ثالثهــا، اتفقــا عــى سرقــة بيــت وهــدم أسرة، لا بُ
ــة  ــد الخط ــى لا تفس ــدًا حت ــا أب ــون متأنيً ــوز أن يك ــا، لا يج ــذ سريعً التنفي
ــق الشــمل ولا يجــدا  ــم طهوهــا عــى مهــل لخــراب البيــت وتفري ــي ت الت
ــى  ــة ع ــهر أو أربع ــة أش ــة ثلاث ــي للغاي ــا. يكف ــكافي لتكملته ــت ال الوق
أقــى تقديــر ليخرجــا بالغنيمــة الكــرى، كأن الشــيطان يجــري خلفهــم، 
ــان ولكــن الله يعمــي أبصارهــم، ولا يهــم  ــا للعي فيكــون فعلهــم واضحً
أي مخلفــات حــرب تركــوا وراءهــم، مــن دمــار ودمــاء، خاصــة مــع 
ــدَّ مــن التنصــل منهــم، ومــن تقديــم فــروض الــولاء  وجــود أطفــال لا بُ
والطاعــة الكاملــة لكــي يكــون الطــاق ســابقًا للــزواج، ويكــون الــزوج 
أعزبًــا خاليًــا مــن الالتزامــات والمســؤليات قبــل زواجــه الثــاني، وكــذب 
الكذبــة وتصديقهــا والعيــش فيهــا بــكل تفاصيلهــا الخادعــة!! عــى مــن 
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يضحكــون؟ عــى الله!! حاشــا لله، تتخيــل أي ســارق يقتحــم مكانًــا، هــل 
ــان. ــة واضحــة للعي ــة مــن أمــره؟ الإجاب يكــون متمهــاً أم عــى عجل

ينــامُ قريــر العــن مرتــاح البــال وهــي تضــم ولديهــا كل ليلــة غرقــى 
في الدمــع والعــرات. يــأكل ويــرب وهــي منعــت الــزاد والــزواد. هــو 
ــة  ــس بحاج ــو لي ــم! ه ــم ولم يحدثه ــاء مكالمته ــه عن ــف نفس ــى لا يكل حت
ليــؤلم ضمــره أو يحــاول أن يوقظــه. يتعاطــي كثــرًا مــن مميتــات الضمــر 
ذلــك؛  عــى  بامتيــاز  تســاعده  حليفــة  وعنــده  التفكــر،  ومســكنات 
ــان!!  ــط خ ــان، فق ــه وخ ــل دق قلب ــره، ولَِ لا؟ الرج ــه ولغ ــوس ل توس
ــة  ــدر وخيان ــح كل غ ــل ويبي ــدَّ أن يحل ــش، لا بُ ــح ولم يغ ــل ولم يذب لم يقت
حدثــت، لا يــرى إلا مــا يــراه، ولا يحــس إلا بــا يحــس. كل الأحاســيس 
والمشــاعر حكــر لــه هــو فقــط، ليــس مــن حــق باقــي البــر أن يشــعروا 
بهــا، هــو فقــط مــن يحــس ويشــعر ويجــب أن نقــدر مشــاعره، أمــا الباقــن 
فعليهــم التــرف مــع أنفســهم لكــي لا يتأثــروا أو يتألمــوا لأي مواقــف 
يمــرون بهــا نتيجــة أفعالــه. لا يجــب أن نعطــي الأمــور أكثــر ممــا تســتحق 
وتحتمــل!! ثــم عندمــا يصبــح عنــده متســع مــن الوقــت بعــد شــهور 
أو أعــوام فــا بــأس مــن مكالمــة، أو محاولــة اســتعطاف واســتقطاب 
ــتحقون  ــم لا يس ــت، ه ــن الوق ــا يح ــن عندم ــأولاد، ولك ــتلطاف ل واس
حتــى تضييــع وقتــه بمكالمــة، الوقــت ليــس وقتهــم الآن، فليتركهــم حتــى 
يحــن موعــد وقتهــم. مقتولــة هــي ورغــم ذلــك تحــس بتأنيــب الضمــر 
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نحــو يحيــى ويزيــد، بالــكاد تتعامــل معهــا، يلطــف بهــا الرحمــن أن عقلهــا 
لم يذهــب بعــد. لعلهــا رســالة أن لهــا رســالة في الأرض لم تؤدهــا كاملــة 
ــجدة  ــالأرض في كل س ــا ب ــاء جبهته ــاب التق ــا الُص ن عليه ــوِّ ــآن، يه ل
تكلــم فيهــا الله بصــوتٍ عــالٍ وهــي تنتحــب. لقــاء حــار مــيء بالمشــاعر، 
تلقــي فيــه جبهتهــا بــكل حيرتهــا وأحلامهــا وآلامهــا في قلــب الســجدة 
التــي ترحــب بهــا بــكل حــب ورفــق واحتــواء، تمتــص الحــزن والأســى 
ــق زوجتــه  بقلبهــا وتنصــت بهــدوء لحــور، وهــي تســأل الله هــل مــن يطلِّ
يســتحل لنفســه حقوقهــا مــن نفقــة عادلــة ومؤخــر ومســكن؟ هــل مــن 
ــة  ــار الخيان ــن اخت ــل م ــة؟ وه ــا بالتبعي ــق أولاده أيضً ــه يُطلِّ ــق زوجت يطلِّ
مــن حقــة إلقــاء تبعــات هــذه الخيانــة عــى أولاده وأمهــم؟ هــذا هــو 
ــح في  ــح الشُ ــرف، فيصب ــة وال ــة والأمان ــدم الرجول ــه وع ــم بعين الظل
المشــاعر وفي التزامــات الأولاد، فيحرمهــم مــن حقهــم فيــه كأب، ومــن 
حقوقهــم الماديــة عنــده. ألا يــدرك أن معــاش الأب المتــوفي يتحــول تلقائيًا 
لدعــاء لــه مــن أبنائــه كلــا تقاضــوه مــن عملــه، وأن صدقــة الأب المتخــي 
ــرزق - والتــي لا تقيــم صلبهــم تتحــول إلى  ــه - وهــو حــي يُ عــن أطفال
ــر مــن  ــا بكث ــا أقــل ثمنً ــه؟ ألا يظــن أن دفــع الحقــوق في الدني دعــاء علي
ــادي؟  ــاء الم ــو العط ــاء ه ــل عط ــف وأق ــم أن أضع ــرة رغ ــا في الآخ دفعه
وأن أثمــن وأنفــس عطــاء، عطــاء القلــب والــروح والنفــس والوجــدان، 
لأنــه يتغــذى عــى كيــان وروح المحــب؟ وأن كل ظــالم لا بُــدَّ وأن يصــاب 
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بــا ظلــم، وأن مــن عــاش بــا مبــدأ مــات بــا شرف؟ تنــادي الله وتناجيــه 
يــاااارب أنــت مصــدر قــوتي واعتــزازي، بــك أتجــاوز الأحــزان وبعونــك 
ر للقــوة في الكــون،  أهــزم الآلام. قــوتي تنبــع منــك، مــن المصــدر الُمصــدِّ
مصــدر الجــاه والســلطان، بــك تتضــاءل المحــن والمصائــب. يــا قــوي يــا 
ــكل ولا  ــا الله. لا ت ــي ي ــا حبيب ــك ي ــدة ب ــأظل صام ــار، س ــا جب ــن ي رحم
ادهــا عــى الأيــام، في كل وقــت  تمــل مــن الســجود والدعــاء، زادهــا وزوَّ
وحــن، وتَعِدُهــا ســجدة بإرســال الدعــوات لتعــر الســاوات، تطمئنهــا 
لقــد أحســنتِ الاختيــار لمــن تبوحــن وتطلبــن، وجــارِ تحقيــق الرجــاء.

أدمنــت الصمــت والدعــاء حتــى النخــاع، ففــي بعض الأحيــان يكون 
الــكلام لا قيمــة لــه أمام مــا يجتاحنا من مشــاعر تغرق القلــب والوجدان، 
ــا واحــدًا، وذبذبــة  وتســتحوذ عــى العقــل والأفــكار، وتجعــل الحيــاة لونً
صامتــة لا نغــات لهــا. تحتــي ألمهــا بهــدوء، وتتفكــر.. مــا أعجبهــا تلــك 
اللحظــة التــي ننظــر فيهــا إلى ماضينــا، حياتنــا، أرواحنــا، فنجدهــا غريبــة 
ــي  ــإذا ه ــا، ف ــها بدموعن ــا، نتحسس ــرت علين ــكاد م ــا، بال ــا، لا نعرفه عن
ه الملامــح لا يمــت لنــا بصلــة، لا يشــبهنا ولا يلائمنــا،  سراب بعيــد مشــوَّ
ــا لا  ــا نألفــه أصبحن ــا كن ــا نســتنكره، وبقــدر م ــا نفتقــده بقــدر م بقــدر م
ــولً  ــت أص ــا، مح ــام دورته ــه. دارت الأي ــعر ب ــه أو نش ــيغه أو نفهم نستس
ثابتــة وأساســات مســتقرة، وزرعــت محلهــا مُســتقرًا جديــدًا، ومســتقبلً 
غامضًــا لم نألفــه ونعتــده بعــد، ولكنــه ويــا للأســف أصبــح محــدد الملامــح 
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ع الهــوى ومشــتت الفكــر، تحــزن لفقــدك  ــي تجعلــك ممــزَّ والأحاســيس الت
هويتــك وجــزء نفيــس مــن عمــرك وتاريخــك إلى الأبــد.

تبحــث عــن جرحهــا بــكل تــروٍّ فتحــس بالتئــام روحهــا رويــدًا 
ــدا  ــوى الألم وب ــت ك ــرح، الوق ــق الج ــات رت ــعر بندب ــكاد تش ــدًا. بال روي
ــث أن  ــا يلب ــروح، وم ــادة الج ــرة كع ــا كل ف ــي يهاجمه ــبه طبيع ــر ش الأم
ــراه يحتــاج  يهــدأ ويســتقر. ولكــن أي عــن خبــرة تلاحظــه وتكتشــفه، تُ
الندبــات والجــروح ويمحــو أثرهــا  إلى طبيــب تجميــل ماهــر يطمــر 
وعلاماتهــا؟ وهــل يحتــاج معــه إلى طبيــب تخديــر؟ أم أن الألم ولَّ زمنــه؟ 
اقَــة للأفضــل وللأمــام، ولا تتراجــع  لكنهــا تثــق بنفســها وتعــرف أنهــا توَّ
للخلــف، ولكنــه القلــق: هــل أنــا عــى الطريــق؟ تخــاف أحيانًــا أن تُتــر 
ــرت  وألا تمــر في الامتحــان، ولكنهــا تعــود لرشــدها فتجــد نفســها اختُ
ــون  ــا الله الك ر له ــخَّ ــعة س ــة بش ــة قاتل ــد صدم ــق؟ بع ــمَ القل ــل، فلِ بالفع
ــا،  ــت عليه ــا ويربِّ ــه يحتويه ــواء تحس ــى اله ــا، حت ــى قلبه ــت ع ــه ليربِّ كل
الــكل يتســابق لمواســاتها ودعمِهــا. ورزقهــا الله بهدايــا ربانيــة وعُمــرات 
ت بهــا في منامهــا قبــل التخطيــط  مــن حيــث لا تــدري ولا تحتســب، بُــرِّ
لهــا أو حتــى التفكــر فيهــا. وعنــد رفعهــا قضيتهــا لقــاضي الســاء وهــي 
متشــبثة بأســتار الكعبــة، أدركــت ووعــت حقيقــة الحقيقــة والحيــاة، 
رت. تقدمــت بنفســها عــى نفســها،  فهــدأت وتعلمــت، وطبَّقــت وتطــوَّ
ــل والوصــل، وتعشــمت بالخــر فكــا  ــروح وتمســكت بالحب وربحــت ال
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نهــا  مــر الُمــر ســيهل الخــر في كل قــادم، فــربُّ الخــر لا يــأتي إلا بالخــر. أمَّ
الله عــى يحيــى ويزيــد، وهــي أمانــة عظيمــة، فوثقــت أنهــا ســتكون عــى 
ــه الأب  ــا لم يلبس ــس دور الأب ك ــة، تلب ــة رءوم ــا حنون ــة أُمًّ ــدر الأمان ق
وتتألــق فيــه. ســتكون ســندًا وظهــرًا وأمانًــا، وأكثــر إقدامًــا عــى المواجهــة 
ــدَّ  ــادم لا بُ ــول وتفعيلهــا، الق ــادرة والبحــث عــن الحل ــام المب وأخــذًا لزم

ــإذن الرحمــن. أفضــل وأجمــل ب

ــس  ــي تح ــورًا، فه ــكلام ف ــهد بال ــا ش ــة لتبادره ــور للطاول ــادت ح ع
ــا. ــل بداخله ــا يعتم ــور وب بح

“صدقينــي هيلاقــوا كارمتهــم، هتلــف تلــف وترجــع لهــم كل حاجــة 

بيعملوهــا، هــروح فــن يعنــي؟، مــا إنتــي عارفــة.. الجــزاء مــن جنــس 
العمــل وكــا تُديــن تُــدان، والــي هتعملــه النهــارده هتلاقيــه بكــرة ســواء 
ــا في  ــون ربن ــو دا قان ــن، ه ــد ح ــو بع ــداس ول ــدوس هت ــر أو شر، ت خ
الكــون، قانــون العــدل، قانــون الكارمــا1. السرقــة حــرام والتحايــل عــى 
القانــون حــرام، حتــى لــو حــد سرق وراح ســجل الــي سرقــه في الشــهر 
ــن  ــارج ع ــل خ ــه هيفض ــه، لكن ــمي ملك ــى رس ــاص بق ــاري وخ العق
القانــون ونصــاب وحرامــي، ومهــا حــاول وطاوعــه حــد وأخــده عــى 
قــد عقلــه، شــوية في أول فرصــة وموقــف هيتقــال عليــه وفي ظهــره “حــق 

1( قانون الكارما قانون من قوانين علم النفس المعروفة، ويعني أن ما تفعله اليوم لا بُدَّ سيعود لك بعد 
حين بنفس القوة والمقدار، وأن الجزاء من نفس نوع وجنس العمل، إن كان خيًرا فخير، وإن كان شًرا 

فشر. فـ “كما تدين تُدان ولو طال الزمان”
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نــاس بتخلَّصــه نــاس” و“القــوي فيــه الــي أقــوى منــه”، وإنتــي فوضتــي 
أمــرك للقــوي، خــاص يــا حبيبتــي.. اطمنــي زي مــا الشــيخ الشــعراوي 
ــل  ــا قب ــه في الدني ــوف حق ــوم يش ــم، لاااازم المظل ــه إلا الظل ــول.. كل بيق
الآخــرة. دا وعــد ربنــا، إنتــي عــى طــول بتقــولي الحمــد لله ربنــا عوضنــي 
بــكل حاجــة حلــوة، شــغل بتحبيــه وماجســتير بتتمنيــه وهتنجحــي 
فيــه، ويحيــى ويزيــد زي الفــل في حضنــك، وكل النــاس بتحبــك. إنتــي 

ــا كلهــا بتفتحلــك إيديهــا” اتقدمتــي وطلعتــي لقــدام والدني

ربَّتــت حــور عــى يــد شــهد وهــي تقــول: “المشــكلة يــا شــهد بقيــت 
ــل دا  ــي حص ــوا ال ــر بيخل ــادة والص ــاء الزي ــو العط ــي، ه ــك في نف أش
يحصــل؟ إحنــا مكانــش عندنــا مشــاكل وحياتنــا حلــوة وضيــاء عمــره مــا 
ــأة 180  ــر فج ــس اتغ ــدا، ب ــه ك ــول علي ــش عشــان أظلمــه وأق كان وح

درجــة لحــد تــاني عمــري مــا عرفتــه، ليــه يــا شــهد؟؟ ليــه؟؟!”

ــاشر  ــن ع ــهد، م ــا ش ــة ي ــل مــع واحــدة وحش ــان اتعام ــر عش “اتغ
القــوم بقــى، بــررت لــه وعــى وقــت طويــل الــي هّمــا عايزينــه، و“الــزن 
عــى الــودان أمَــرّ مــن الســحر”، وكانــت بتعــرف تــدس الســم في العســل 
كويــس أوي، بطــرق كتــر إحنــا منعرفهــاش، وإنتــي كنــت بتتعامــي 
ــه  ــه حتــى في عــز مــا هــو قاتلــك، وبتعاملي بأصلــك، وعمــرك مــا زعلتي
حلــو أوي، هيعاملــك وحــش ليــه بقــى؟ دي للأســف غلطتــك يــا حــور، 
إنــك حولتيــه لواحــد عظيــم مــش بيغلــط، وســامحتي كتــر واســتحملتي 
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ــة  ــل، كل حاج ــي حص ــر ال ــى الفُج ــجعهم ع ــي ش ــر، ودا ال ــر وأك أك
ولهــا حــدود، العطــاء لازم يبقــى متبــادل والصــر لحــد معــن ويخلــص، 
لأن غــر كــدا كل حاجــة بتبقــى مســلمات، وبتجيــب نتيجــة عكســية 
ــي  ــور، ودا ال ــا ح ــده ي ــب لض ــده بيتقل ــن ح ــد ع ــا بيزي ــيء لم ــا. ال تمامً
ــي  ــد ال ــدار الوحي ــو الم ــى ه ــاء أوي، وبق تي ضي ــرَّ ــا كَ ــي لم ــل معاك حص
بتــدوري في فلكــه، وصــل لــي وصلنــا كلنــا ليــه دلوقتــي مع كل الأســف”

“يــاّ يــا شــهد نحتفــل احتفالنــا، كفايــة أوي الوقــت الــي خــدوه مننــا 
النهــارده ونلحــق باقــي يومنــا في مكتبــة إســكندرية، الحمــد لله الحمــد لله، 

أنــا في نعمــة مــا بعدهــا نعمــة”.





علاج
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يتصاعــد اللحــن الهــادئ بخفــة في المــرح الكبــر لمكتبــة الإســكندرية 
ــرب  ــة” للمط ــة “عارف ــان أغني ــرت ألح ــر خ ــاق عم ــزف العم ــاء ع أثن
النغــات  تتهــادى ذكريــات هُجــرت بخفــة، تحملهــا  عــي الحجــار. 
ــا  ــت، ظنته ــت ومض ــاعر ولَّ ــيس ومش ــلل أحاس ة، فتتس ــرَّ ــن غِ ــى ح ع
ــا رجعــة مــرة أخــرى، كتوغــل عطــر مــا  ــرت ب ــد دُفنــت واندث حــور ق
بداخلــك ومباغتتــه لقلبــك فجــأة، ودغدغتــه لعقلــك وحواســك دفعــة 
ــح  ــل وروائ ــاح العلي واحــدة. هــل حملــت النغــات معهــا نســات الصب
الليمــون والياســمين مــع صــوت الفجــر وأتــت مــن بعيــد أم يُيــل إليهــا؟ 
ــر  ــة جم ــد عــى قطع ــان الجلي ــا كذوب ــك فيه ــدة تذيب ــة بعي ــات قريب وذكري
ــوم،  ــزان والهم ــر الأح ــات تتبخ ــالي النغ ــع تع ــد. م ــد بعي ــا أم ــدة له متق
ويرقــص القلــب رقصــة الخــاص مــن الألم، ويشــق الهــواء طريقــه 
ــع كل  ــاة م ــب الحي ــد بح ــئ الجس ــروح، ويمتل ــس وال ــام النف ــح مس ليفت
ــرى نفســها بعــن القلــب مســتمتعة بســمفونية  شــهيق وزفــر. وحــور ت
رائعــة تطــرب لهــا الأذن وينتــي لهــا الخاطــر، تعزفهــا عصافيرهــا بشرفــة 
مخدعهــا، فتمــأ الأرجــاء مــع غــزل الشــمس لضــوء النهــار، عــى مهــلٍ 
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بمغــزل الوقــت، وهــي تُتــم صلاتهــا عــى وقتهــا وتســتمتع بالهــدوء 
ــرب  ــوم، تق ــا كل ي ــدأ به ــي تب ــا والت ــة إليه ــة المحبب ــيقاها الطبيعي وموس
مــن ضيــاء وبــكل رقــة تمســح عــى ظهــره وهــي توقظــه: “صبــاح الفــل 

ــا” ــق معادن ــك نلح ــي يادوب ــى حبيب ــاّ اصح ــا دودي، ي ي

يبتسم نصف ابتسامة وهو ساكن لا يتحرك.

“كفاية كسل بقى”، تهمس في أذنه بوداعة.

ــو قاصــدة  ــي ل ــك حــد يصحــي حــد كــدا؟ دا إنت ــرد عليهــا: “بذمت ي
تنيمينــي يادوبــك تعمــي كــدا”. تضحــك: “قــوم يــا كســان عشــان 

ــى” ــوم بق ــولاد، ق ــي ال ــروح أصح ــة، ه ــم في المدرس ــق التكري نلح

 بمجرد خروجها من الغرفة يهتف بصوت محمل بالمشاعر:

ــي  ــتني هاج ــر: “اس ــن السري ــاط م ــز بنش ــم يقف ــروف”، ث ــع ح  “أرب
هنــروح  قومــوا  يزيــد،  يــا  يــاّ  يحيــى،  يــا  يــاّ  معاكــي،  أصحيهــم 
مدرســتكم مــع بعــض النهــارده، النهــارده إحنــا هنتكــرم الأسرة المثاليــة 
ــا  ــو يغمرهم ــه؟”، وه ــيتوا ولا إي ــنة دي، نس ــة الس ــتوى المدرس ــى مس ع

والدغدغــات. بالقبــات 

ــا  ــكل م ــى ل ــد ولا تح ــفرات لا تع ــا ش ــل بداخلن ــر نحم ــن الب نح
مــى وانقــى، فيــرك بصمتــه وعلامتــه عــى أرواحنــا، وتحفظهــا 
ــد، لا نســتطيع الســيطرة عليهــا  ــا إلى الأب ــا وتحملهــا هالتن تلافيــف عقلن
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عندمــا تثــأر بغتــة، ولا نتحكــم في ردود الأفعــال التــي تحــدث وقتهــا 
ونشــعر بهــا، وقتئــذ نســتعيد اللحظــة وننغمــس فيهــا لبرهــة، ثــم مــا 
ــذه  ــن ه ــن ب ــرق والزم ــدرك الف ــا، ون ــا وحاضرن ــود لوعين ــث أن نع نلب

النغمــة وتلــك الرائحــة، وذاك الوقــت الــذي مــى.

“خليــك معانــا هنــا يــا جميــل، حــور حبيبتــي متروحيــش في أي مــكان 

تــاني، اســتمتعي بالحفلــة”، همســت شــهد.

***

وصلــت حــور لمــكان النــدوة التــي قــررت أن تحضرهــا عــن “الفقــد”، 
كنــوع مــن أنــواع العــاج الدائــم لنفســها. دخلــت القاعــة لتفاجــأ 
ــكلتها  ــس مش ــن نف ــن يعان ــاضرات مم ــا بالح ــرة أبيه ــن بَكْ ــا ع بامتلائه
ويقاســمنها نفــس الــكأس. الواقفــات أكثــر عــددًا مــن الجالســات، 
ــذه  ــاق ه ــا، الط ــة فعليً ــتحق الدراس ــة تس ــرة عجيب ــر ظاه ــح الأم أصب
الأيــام والتضحيــة بالمنــزل والأولاد لأي ســبب كان أســهل الحلــول 
ــباب  ــذه الأس ــر ه ــاء، وأكث ــال والنس ــن الرج ــر م ــام الكث ــطها أم وأبس
ــت  ــازل، فزلزل ــب والمن ــزت المكات ــي غ ــة الت ــة والخيان ــات الآثم العلاق

القلــوب وهدمتهــا قبــل البيــوت.

ــت”  ــم “بوس ــي عليه ــد، لتلق ــي تُهِّ ــة وه ــاضِة متحمس ــت الُمح كان
الكاتبــة ســارة الذهبــي عــي الفيــس بــوك لليوم بعنــوان “ما تســتعبطيش”.
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“البوســت عبقــري يــا جماعــة، بيحكــي الــي بيحصــل كل شــوية، 
بيتكلــم عــن كل واحــدة حراميــة أدارجيــة خطافــة رجالــة، بيقــول الــي 
بيحصــل حوالينــا دلوقتــي كل يــوم والتــاني، وبســببه بيــوت كتــر بتتقفل، 

وأطفــال بتضيــع وتتــرد، اســمعوا ســارة بتقــول إيــه في البوســت.

“ما تستعببطيش!!

بيش لراجل وعارفة إنه متجوز.. ما تتقرَّ

ما تتسهوكيش وتمثلي عليه..

ما تتصليش بيه.. احترمي نفسك!!

ما تخديهوش من بيته ومراته وعياله وتقولي وفيها إيه؟!

فيها كتير.. فيها خراب بيوت. تعرفي يعني إيه خراب بيوت؟؟

عايزة منه إيه؟؟

ما تستعبطش.. إنتَ بتخرب البيت وعارف إنك بتخربه..

كلامك معاها واهتمامك بيها آخرته إيه؟؟

مراتك وضعها إيه في وسط الأرف دا كله..

إنت فاهم إن دا آخره خراب.. مكمل فيه ليه؟؟

ــو  ــى ل ــى.. حت ــوع انته ــة كان الموض ــرة والتاني ــا م يته ــت صدِّ ــو كن ل
يتهــا عــرة.. إنــت الــي استســلمت واستســهلت!! صدِّ
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مــن البدايــة أنــا مــش بتكلــم عــى الــزواج التــاني، مــش هنتطــرق 
لموضــوع التعَــدد خالــص عشــان مــا ندخلــش في متاهــات.

أنا بتكلم على الخيانة.. بتكلم على ستات بتخرب بيت!!

ــة ســمحت تخــون وتخــرب بيتهــا بإيدهــا وفتحــت  بتكلــم عــى رجال
ــكة!! الس

بتكلم عن مراتك اللي مآمنالك وبتتخان!!

بتكلَــم عــن التــات عنــاصر دول.. عنصريــن اتَــدوا لخيانــة التالــت.. 
بغــض النظــر عــن نســبة مشــاركة كل عنــر.. في النهايــة اســمها خيانــة.

إنتي لو كنت بتراعي ربنا ومحترمة نفسك مكانش بصلك أصلً.

ــه  ــه عــى دماغــه لأن ــتِ المفــروض تديل ــو فكــر وبصلــك كن ــى ل وحت
ــوز. متج

وحتــى لــو هــيّ بتشــدك ليهــا، المفــروض توقفهــا عنــد حدهــا.. إنــتَ 
مــش طفــل صغــر بيتضحــك عليــك

إنتَ سمحت لنفسك تخون..

إنتَ اللي فتحت الباب أو سيبته موارب..

إنتَ اللي استجبت أو اللي فتحت السكة من الأساس..
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إنتَ اللي حطيت بيتك ومراتك وولادك في الموقف دا..

ــك  ــا إن ــدك لأهله ــيت وع ــة، ونس ــك أمان ــيت إن مرات ــي نس ــتَ ال إن
ــا.. ــظ عليه هتحاف

إنتَ اللي استسهلت تخون، ورميت مراتك ورا ضهرك.. 

إنتَ اللي كنت المفروض تفرمل، إنت اللي تحط الحدود..

إنتَ راجل مسئول مش واحد ما يعرفش الصحَ من الغلط..

ما تخربيش البيت وتقولي نصيبه كدا..

إنتي اللي بتخربيه ومقررة تخربيه..

مــا تخربــش البيــت وبعــد كــدا تخلــق أعــذار ومــررات عشــان شــكلك 
ومنظــرك قَــدام النــاس..

ما تخربش البيت، عمر ما كان الخراب حل لأي حاجة..

لــو كنتــي محترمــة مــا كنتيــش هتفكــري تشــدي انتباهــه أو تحسســيه إن 
كلــك مميــزات..

مكنتيــش هتهتمــي بتفاصيــل مــا تخصكيــش عشــان تعرفيــه إنــك 
أحســن مــن مراتــه..

ــا  ــدة في بيته ــتَ قاع ــى س ــوم ع ــي الل ــا تجيب ــل م ــك قب ــي نفس احترم
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بتخونيهــا، وخلَيتــي جوزهــا يخونهــا!!

ــي  ــل ال ــوم الراج ــس، بل ــدا ب ــل ك ــي بتعم ــت ال ــوم السَ ــش بل ــا م أن
بيســتجيب.. الــي بيتناســى إنــه متجــوز..

اللي حتى لو مراته فيها عيب فحله مش الخيانة..

ــع أي عيب  وغالبًــا الــي بيســتجيب بتكــون عينــه فارغــة، بيحــاول يطلَّ
في مراتــه عشــان منظــرة وبــس، أو بيخلــق عيــوب وهميــة..

ــة،  ــت غاب ــى دي بق ــرج يبق ــي المخ ــة ه ــو الخيان ــوب ول ــا عي ــا فين كلن
ــر.. ــا تاج ــك ي ــى عين ــه، وع ــون كل ــه يخ كل

مهــا بهــدوء واشــري بيتــك،  ت معــاك قوِّ حتــى لــو مراتــك قــرَّ
محــدش فينــا معصــوم مــن الخطــأ..

لــو جربــت كل الحلــول وفشــلت معاهــا فــدا موضــوع تاني، وســاعتها 
يبقــى ليــك حــق تشــوف حياتــك مــع حد تــاني..

بس بالأصول مش بالخيانة..

فية فرق كبييييير أوي.

لكــن متكونــش محترمــة وغلبانــة، وتتمنالــك الرضــا وتعــرف عليهــا 
ــا كانــت. واحــدة أيًّ
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أي طــرف حاســس إنــه مــش مرتــاح يتكلــم مــع الطــرف التــاني، مــا 
يســتناش لحــد مــا يبقــى بيتلــكك عشــان أي واحــدة تديلــه ســكة ينجــرف 

معاهــا.. أو يغلــط معاهــا أو يتجوزهــا عــى مراتــه!!

اتقوا الله في بيوتكوا..

اتقي الله في مراتك اللي إدتك ثقتها وعمرها وصحتها..

وإنتي اتقي الله في بيوت غيرك..

اتجوزي ودا حقك بس ما تخربيش بيت عشان تتجوزي..

ما تبنيش سعادة مؤقتة على تعاسة الآخرين..

والأيام دُوَل..

اللي بتعمليه في بيوت الناس هيتردلك في بيتك..

الكسرة اللي كسرتيها للست دي والخيانة دي هتتردلك..

ــوز  ــي متجَ ــى ال ــه بيح ــة لي ــش عارف ــن، م ــش متجوزي ــن م ــه ملاي في
وعنــده بيــت وأسرة!؟

موضوعنــا مــش في إن الــرع بيحللــك مثنــى وثــاث وربــاع.. مــش 
دي القصــة دلوقتــي خالــص..

موضوعنــا الســت الــي بتســمح لنفســها تدخــل حيــاة مســتقرة عشــان 
تهدمها..
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والراجل اللي بيرمي مراته ورا ضهره ويخونها..

ــان  ــه وعش ــان بيت ــوية عش ــه ش ــاوم نفس ــره يق ــش خاط ــا بيكلف ــي م ال
ــة.. ــل أي حاج ــا قب ربن

موضوعنــا إن الحيــاة كلهــا مشــاكل، وممكــن جــدًا الــزوج أو الزوجــة 
ــوا بعــض، مــش الحــل أبــدًا الخيانــة وإنــك  يحتاجــوا يتنازلــوا عشــان يريَّ

تعــرف واحــدة أو تســمح لواحــدة تســاعدك عــى الخيانــة..

البيــوت فيهــا مشــاكل ودا العــادي، ولازم نعديهــا بالتفاهــم والحــب 
مــش بالغــدر..

موضوعنــا إن اليومــن دول خــراب البيــوت بقــى كتييييــر أوي، 
وســهل أوي، ولازم نتقــي ربنــا في بيوتنــا.

بتتســهوك ولا  الــي  البنــت  موضوعنــا مــش مــن غلطــان أكــر، 
اســتجاب؟ الــي  الراجــل 

ته في السكة دي.. أو الراجل اللي بيبدأ ولا البنت اللي طاوعته وجرِّ

موضوعنــا إن يمكــن حــد مــن الاتنــن يقــع في إيــده الــكلام دا ويراجع 
نفسه..

ــوت دا  ــراب البي ــرف إن خ ــى، ويع ــم يصح ــد فيه ــر ح ــن ضم يمك
حاجــة صعبــة أوي.. وإن عواقبــه أصعــب وأصعــب، دا الهــدف مــن 

الــكلام..
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ق حد.. يمكن. يمكن الكلام دا يفوَّ

اشتروا بيوتكم..

بيتردلكوا في عيالكوا..

اتقوا الله..
الخيانة عمرها ما كانت حل”.2

منهــن  الحــاضرات تحكــي كل  أخــذت  المحــاضَة،  انتهــاء  وبعــد 
مأســاتها، ومــا تعــاني منــه في حياتهــا، وكل مــا جــرى وكان مــن قصــص 
وحكايــات حقيقيــة شــديدة الصعوبــة والغرابــة تحــدث حولنــا، كحكايــة 
لــكل حالــة عــى حــدة،  المناســب  بالحــل  المتخصصــة  حــور. وتــرد 

ــا. ــد عمله ــاق بموع ــور للح ــت ح وانصرف

***

تطــرق البــاب بهــدوء عــى غرفــة حنفــي الــذي لا يلتفت من الأســاس 
للبــاب، كأنــه وحيــدٌ في عــالم خــالٍ مــن البــر. تلقــي عليــه التحية وتســأله 
عــن حالــه. تعلــم أنــه لــن يــرد في حالــة العزلــة التــي فرضهــا عــى نفســه. 
تجلــس أمامــه صامتــة ثــم تتكلــم. “عــارف أنــا متأكــدة مــن حبــك لابنــك 
التــاني جــدًا وإنــه واحشــك ونفســك تشــوفه، وعرفــت إن عنــدك طفــل 

الشكر  جزيل  فلها  الرواية،  في  “متستعبطيش”  بوست  لنشر  الذهبي  سارة  الكاتبة  موافقة  أخذ  تم   )2

والتقدير.
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جــاي قريــب، عرفــت مــن مراتــك ســت طيبــة وبتحبــك أوي، وإنــت كل 
حاجــة في دنيتهــم وخايفــة عليــك جــدًا، باعــت كل الــي قدامهــا ووراهــا 
عشــان تتعالــج هنــا في أوضــة لوحــدك وتخــف بسرعــة وترجعلهــم وتخــي 
بالــك منهــم، وابنــك الجديــد يتولــد يلاقيــك موجــود. قالــت لي قــد إيــه 
إنــت طيــب وبتحبهــم ونفســك تعلمهــم وتكبرهــم رجالــة محترمــن 
بيتحملــوا المســؤلية زيــك، وبتعمــل كل الــي تقــدر عليــه معاهــم. مينفعش 
تطــول عليهــم الغيبــة، حــاول تســاعد نفســك وتســاعدهم. أنــا مــش 
طالبــة منــك حاجــة أبــدًا غــر إنــك تاخــذ الــدواء الــي الدكتــور كتبــه، بس 
كــدا، كتــر عليــك وعــى عيلتــك كام قــرص دواء ومهــدئ؟ هيســاعدك 
جــدًا فــوق مــا تتصــور. أوصيــك بنفســك يــا حنفــي، خــي بالــك منهــا، 
هــيَّ الوحيــدة الــي بتاخدهــا في حضنــك مــن أول لحظــة في حياتــك لغايــة 
ــي بتضمهــا لحظــة الفــرح ولحظــة الزعــل، هــيَّ  ــا، ال آخــر لحظــة في الدني
الــي بتســتحملك وبتطبطــب عليــك وتفهمــك كأنكــم اتنــن أصحــاب، 
وطــول مــا إنــت وهــيَّ متصالحــن مهــا كان في مشــاكل مــش مهــم، هتقدر 
تعديهــا كويــس، لكــن لــو زعلــت معاهــا هنــا مفــرق الطــرق بينــك وبــن 
ــرص دواء،  ــا كام ق ــر عليه ــش كت ــي م ــي. صدقن ــدوء النف ــة واله الراح

هــيَّ محتاجاهــم أوي دلوقتــي، ســاعدها بيهــم بعــد إذنــك”

ــا  ــر له ــة؟؟”، ينظ ــاج أي حاج ــاني، محت ــك ت ــدي علي ــي وأع ــا هم “أن
ة. ــفَّ ــت ش ــس ببن ــه ولا ينب ــيح بوجه ويش
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تبــدأ في كتابــة تقريرهــا ومتابعاتهــا لــه ولباقــي الحــالات التــي ســوف 
تناقشــها، وتضــع خطــة العــاج لحنفــي وهــي متفائلــة للغايــة؛ ســيبدأ في 
ــى  ــر، حت ــد آخ ــع أي أح ــرة م ــه بالم ــدم تواصل ــم ع ــا رغ ــل معه التواص
النظــرة تُعــد تواصــاً. لا بُــدَّ أنــه أحــس بمــدى ألمهــا عليــه وعــى أسرتــه 
النابــع مــن حزنهــا عــى ولديهــا وافتقادهمــا لوالدهمــا. لا تعــرف لمــا هــذا 
الربــط بداخلهــا مــن لحظــة رؤيتهــا لتلــك الحادثــة؟ لمــا هــذا الربــط بينــه 
وبــن ولديهــا؟ ولداهــا أصبحــا يتيمــن رغــم وجــود والدهمــا عــى قيــد 
ر لــه المجتمــع قتلهــا وهمــا أحيــاء وســلخه لهــا  الحيــاة، غفــر لنفســه ومــرَّ
في كل موقــف ومناســبة، بكامــل وعيــه وقصــده. أمــا حنفــي فقتــل ابنــه 
ــه في مــا حــدث، ورغــم  ــد ل ــه دون ي دون قصــد ولا تعمــد، وحــان أجل
ذلــك لا يغفــر لنفســه، ولــن ينســى لــه المجتمــع مــا اقترفــه. يــكاد يقتــل 
ــداه، ولا يســامح نفســه ولــن  ــه ي نفســه مــن فــرط الحــزن عــى مــا اقترفت

يســامحها مهــا مــى مــن الوقــت.

ظلــت حــور عــى هــذا المنــوال لأكثــر مــن أســبوعين، تذهــب لتطمئــن 
عليــه وتجلــس معــه دون أي تفاعــل ظاهــر مــن ناحيتــه، تأخــذ لــه الطعــام 
ــة  ــه لحديق ــرج ب ــررت أن تخ ــه، إلى أن ق ــا ولا يقرب ــض تمامً ــها فيرف بنفس
ــا أصرت  ــا، ولكنه ــض أيضً ــام فرف ــو الع ــكان والج ــر الم ــفى لتغي المستش
عليــه بــيء مــن الحــزم وهــي تمســكه بقــوة مــع الممــرض الــذي طلبــت 
منــه أن يصحبــة معهــا. مــع مرورالوقــت زادت فــرات جلوســه في 
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الحديقــة، وضغفــت مقاومتــه وبــات خروجــه مــن غرفتــه أكثــر ســهولة، 
وأصبــح مــن الواضــح أن حنفــي يرتــاح في وجــود حــور، تلاحــظ ذلــك 

مــن تحليلهــا للغــة جســده واســرخائه وهدوئــه أثنــاء مرورهــا عليــه.

بعــد مــرور شــهر، شــعرت حــور أنــه حــان الوقــت لتجلــس وتتكلــم 
معــه لوقــت أكــر مبــاشرة وتطــرق الألم ليعــراه معًــا، خاصــة بعــد أن بــدأ 
ــي  ــب النف ــا الطبي ــا حدده ــدواء ك ــات ال ــد جرع ــا ويأخ ــل لطلبه يمتث

المعالــج، مــا ســاعدها بعــد فــرة عــى بدايــة ســهولة التواصــل معــه.

طلبــت كوبــن مــن الشــاي في غرفــة حنفــي، دخلــت الغرفــة لتجــده 
يبكــي بحرقــة، فناولتــه قرصًــا مهدئًــا وهــي تســأذنه في الجلــوس وتخــره 
أنهــا ســتشرب معــه الشــاي اليــوم، واعتــرت صمتــه موافقــة ضمنيــة عــى 

جلوســها، حتــى هــذه الدمــوع تعتبرهــا علامــة إيجابيــة.

“عامل إية يا حنفي؟”، لم يرد.

ــس  ــان بح ــوفك، عش ــا أش ــولادي أوي لم ــرني ب ــارف بتفك ــت ع “إن
بالزعــل عليهــم أوي زيــك بالضبــط مــا إنــت زعــان عــى ابنــك”. نظــر 
لهــا وردَّ بفضــول حــذر بعــد فــرة: “ليــه بــس؟”. كانــت ســعادتها بالغــة 
ــة،  ــرة الطويل ــذه الف ــد ه ــادث، وبع ــد الح ــرة بع ــه لأول م ــاع صوت لس
ــة بالغــة: “عشــان همــا  ــدِ أي ردة فعــل، وهــي تكمــل بتلقائي إلا أنهــا لم تُب
عايشــن ميتــن، وأبوهــم قتلهــم وعايــش ولا في دماغــه، رغــم إنــة قاصــد 
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يعمــل كــدا وإنــت معملتــش أي حاجــة بقصــد، ومــش عايــز تحــاول حتى 
تســامح نفســك وتــدي فرصــة لنفســك ولينــا نســاعدك”

يرد عليها: “إيه اللي جرى لهم يا ضكتورة؟”

“الــي جــرى كتــر يــا حنفــي، زي مثــاً إن ابنــي الصغــر في يــوم مــن 
ــى  ــه ع ــمي نفس ــز يس ــة، كان عاي ــراءة والكتاب ــم الق ــو بيتعل ــام، وه الأي
ــنين كان  ــت س ــده س ــي كان عن ــي ال ــاه، ابن ــم باب ــى اس ــش ع ــمي م اس
ــل  ــر الزع ــن ك ــي م ــف جنب ــو واق ــه وه ــن طول ــع م ــه ويق ــى علي بيغم
وافتقــاده لبابــاه ومحايلتــه عليــه عشــان يشــوفه، ومكانــش بــرضى ييجــي 
عشــان كان مــش فاضيلهــم، كان وقتهــا بيحــيِّ خيانتــه بالجــواز بعــد مــا 
ــا والــولاد مــع بعــض مــن غــر ســبب. كنــت بحــاول أشــيله  طلقنــي أن
مــن عــى الأرض وهــو مغمــى عليــه مقــدرش مــن كــر الزعــل والوهــن 
ــى  ــاعده أو حت ــدر أس ــا أق ــر م ــن غ ــه م ــط جنب ــد أعي ــف، وأقع والضع

ــرف” ــا يع ــاه لم ــعر باب ــعرة في ش ــز ش ــم كل دا ولا كان بيه ــه، ورغ أرفع

يتنهــد قائــاً: “لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، معلــش يــا ســت النــاس، 
أصــل الفرحــة بتشــد والحــزن بيهــد”

“الدنيــا فيهــا كتــر يــا حنفــي وبيعــدي علينــا كتــر، وربنــا حطــك في 
طريقــي عشــان أســاعدك وتســاعدني، كلنــا لنــا دور في حيــاة بعــض، بــس 
ــس،  ــى كوي ــك وتبق ــد وقت ــن، وهتاخ ــى أحس ــك لازم تبق ــرار إن ــد ق خ
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دا بــس كل الــي طلبــاه منــك دلوقتــي. لازم تعيــش زعلــك وتعــر عنــه 
ــه،  ــد وقت ــه ياخ ــدي، خلي ــه هيع ــد إن ــرر ومتأك ــت مق ــه، وإن ــس بي وتح
عشــان لمــا تقــوم يبقــى اتعلمــت منــه. قــول كل الــي مضايقــك ومخليــك 
غضبــان، عــرَّ احكــي اغضــب، أنــا فاهمــة الــي بتمــر بيــه أوي أوي، خــد 

ــإذن الله” وقتــك وكل حاجــة هتعــدي وتبقــى أفضــل ب

ــة في  ــدأت بسرع ــة، وب ــى الحيوي ــي في منته ــده وه ــن عن ــت م خرج
كتابــة كل مــا حــدث وتوصيــف حالتــه وتحليــل الجلســة، ورفعــت التقرير 

للطبيــب المعالــج ليتابــع معهــا عــن كثــب التطــور في حالــة حنفــي.

ــتدت  ــرًا، واش ــزارة باك ــار بغ ــقطت الأمط ــالي س ــوم الت ــاح الي في صب
العاصفــة حتــى غرقــت الإســكندرية عــى إثرهــا، وتقطعــت الطــرق 
ــا  ــا إليه ــل أن يص ــة قب ــن المدرس ــد م ــى ويزي ــاد يحي ــة أن ع ــا لدرج تمامً
ــا،  ــا وحزنه ــة انهيارهم ــر في قم ــاء المط ــكندرية ب ــاق الإس ــرق أنف ــد غ بع
ــاء أمــور أصدقائهــا؛  لعــدم وجــود والدهمــا معهــا كــا فعــل باقــي أولي
ــة،  ــاس للغاي ــد حس ــزل. يزي ــا للمن ــة وإعادته ــيارة المدرس ــاب لس للذه
يبكــي بــكاءً شــديدًا إثــر رؤيتــه قطــة تحمــل ابنهــا بفمهــا وتجــري بــه وتنقــذه 
اتقــاء الغــرق، وهــو يحــدث حــور: “حتــى القطــة يــا مامــا عندهــا أب 
ــت  ــا”. يلف ــأل عليّ ــي يس ــا ن ــا باب ــؤليتها، وأن ــيل مس ــا ويش ــاف عليه بيخ
ــه  ــع أولاده، وضحك ــيط م ــروات البس ــع الخ ــل بائ ــى تعام ــه حت انتباه
وبســاطته وســعادته معهــم. “همــا عندهــم أب وأنــا بابــا ســابني ومــي”. 
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هــذه الأحــداث تفعــل الأفاعيــل بحــور، فيظهــر عليهــا الضيــق والحــزن. 
الجويــة  الظــروف  بســبب  يومــن  بعــد  للعمــل  ذهابهــا  أثنــاء  حتــى 
والطقــس الســيئ وانقطــاع ســبل الوصــول الآمــن للمستشــفى، مــا 
ــا رآهــا بهــذه الحــال، فحكــت  دعــى حنفــي أن يســألها عــن حالهــا عندم
لــه عــن افتقــاد يحيــى ويزيــد الشــديد لوالدهمــا، وكيــف أن هــذا الإهمــال 
يصيبهــا في مقتــل، خاصــة يزيــد. أخبرتــه عــن افتقــاده الخــروج والســفر 
معــه، وعــن أمنيتــه أن يحــر معــه مبــاراة لكــرة القــدم لفريقــه المفضــل في 
الاســتاد، ولكــن والــده يتعلــل بالظــروف التــي لا تســمح بذلــك. وعــن 
حالــة الاكتئــاب التــي يعــاني منهــا، ووقوفــه بالســاعات في شرفــة المنــزل 
وحيــدًا، أو جلوســه تحــت مائــدة الطعــام في الظــام، وكيــف أنــه يتمنــى 
ــه  ــن، وغلق ــم وحزي ــه متفح ــه بأن ــف قلب ــف يص ــار. وكي ــل نه ــوت لي الم
ــاب.  ــه الب ــرد عــى مــن يطــرق علي ــه وعــدم ال ــه والحــام علي ــاب غرفت ب
قصــت عليــه جلوســه الطويــل يتأمــل صــور الأيــام الخــوالي والذكريــات، 
ــه وخاطــره،  ــر ممــا تفرحــه ولا يوجــد فيهــا مــا يــر قلب ــه أكث وأنهــا تُزن
ولكنــه يحبهــا ويحــب مشــاهدتها دومًــا، ولا يســتطيع إيقــاف هــذه العــادة، 
وعــا ينــره مــن كتابــات عــى صفحتــة عــى الفيــس بــوك مــن أحاســيس 
ــا وأن  ــه دون حــظ في الدني ــرى أن ــه ي الوحــدة والحــزن والألم، وكيــف أن
الحيــاة لا يوجــد بهــا مــا يســتحق العيــش لأجلــه. وحكــت لــه عــن عــدم 
حبــه نــزول حمــام الســباحة لعــدم وجــود والــده معــه، وفي كل مرة يشــاهد 
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ــاء يبكــي في حضنهــا  ــاءه الســباحة ويحتضنهــم، يخــرج مــن الم ــا يعلــم أبن أبً
ويشــتكي افتقــاده والــده ولعبــه في المــاء معــه وتعليمــه الســباحة، وكيــف أن 
والدهمــا ألغــى متابعتهــا لــه عــى المواقــع الاجتماعيــة، حتــى أن يزيــد أصبــح 
يبحــث في كل مــدرس ومــدرب عــن أب يعيــش معــه هــذا الإحســاس 
ــن  ــه م ــدء حيات ــفر للــاضي وب ــه في الس ــورت أمنيات ــود، وتمح ــرب وال بالق
جديــد، أو تغييرهــا أو إلغائهــا مــن الأســاس، إلى أن أدى بــه الأمــر نتيجــة 
هــذه الضغــوط لإصابتــه بالقولــون العصبــي وتشــنجات نتيجــة زيــادة 
الشــحنات الكهربائيــة عــى المــخ، وتعاطيــه دواء الصــداع النصفــي المــازم 
لــه ليــل نهــار، حتــى أثنــاء نومــه. كل هــذا يحــدث لطفــل لم يتجــاوز العــاشرة 

ــة. ــة والرعي ــة والتفريــط في الأمان ــة والأناني بعــد، نتيجــة الخيان

هنــا حــدث مــا لم تكــن حــور تتوقعــه: “والله يــا ســت النــاس أي وقــت 
يبقــى عايــز يــروح ويحــر ماتــش كــورة قوليــي، وأنــا عــى طــول أروح 
معــاه، وهخــي بــالي منــه زي الغــالي الله يرحمــه”. دمعــت عينــاه وصمــت 
تمامًــا وهــو يغالــب البــكاء، ثــم أردف: “ولَّ أنــا معرفتــش أخــي بــالي مــن 
ضنايــا، وهتخــافي توديــه معايــا؟”. تأنيــب الضمــر يمزقــه ويكــوي قلبــه 
بلوعــة الفــراق. صمتــت لبرهــة ثــم شــكرته للغايــة عــى عرضــه الطيــب 
ــرة  ــه وإقــراره لأول م ــي فَرِحــة باعتراف ــاعره، وه ــن رقــة مش ــع م الناب
بوفــاة ابنــه البكــر، وتخطــي إنــكاره وذكــره للحــادث، مــا دعاهــا أن تقــرر 

أمــرًا مــن شــأنه أن يســاعد حنفــي ويحيــى ويزيــد معًــا.
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بعــد عودتهــا للمنــزل قصــت عــى طفليهــا حالــة حنفــي، وأنهــا تقــوم 
ــاب  ــى الذه ــا ع ــت معه ــاج، واتفق ــاعدتهما في الع ــد مس ــه وتري بعلاج
ــدر  ــية ق ــة النفس ــن حالت ــة لتحس ــه في الحديق ــوس مع ــفى والجل للمستش
ــه، كعمــلٍ مــن أعــال الخــر، وأنهــا ســتعرض  المســتطاع والتخفيــف عن
عليــه أن يتعــرف عليهــا ولكنهــا لا تعلــم رد فعلــه عــى اقتراحهــا، لكــي 

يكــون ولداهــا عــى اســتعداد لأي تــرف يقــوم بــه حنفــي.

في اليــوم التــالي صحبــت حــور معهــا يحيــى ويزيــد للمستشــفى، 
ودخلــت لتخــر حنفــي بوجودهمــا في الحديقــة، ولكنــه خــاف للغايــة مــن 
الخــروج ومقابلتهــا. احترمــت حــور رغبتــه ولم تحــاول فــرض مقابلتهــا 

عليــه، ليأخــذ وقتــه في تقبــل الفكــرة.

بعــد بضعــة أيــام دخلــت حــور متهللــة الأســارير غرفــة حنفــي وهــي 
ــعودية،  ــن الس ــي م ــي كلمتن ــدة صاحبت ــارح واح ــي.. إمب ــف: “حنف تهت
ــا طلبــت  ــي أوي، وأن ــي وبتدعي وهــيَّ في الحــرم وقالــت لي إنهــا افتكرتن
منهــا تدعــي لــك كتــر، والمفاجــأة بقــى هتعمــل عُمــرة لحبيبــك إن شــاء 
ــا”. لم  ــرم ربن ــى ك ــفت بق ــك، ش ــان أفرح ــدا عش ــك ك ــت أقول الله، حبي

يتمالــك حنفــي نفســه وأجهــش بالبــكاء بقــوة.

حالــة حنفــي تتقــدم ببــطء شــديد للغايــة، والطبيــب ســعيد بهــذا 
التطــور، والعلاقــة الجيــدة بينــه وبــن حــور تُنبــئ بقــرب تجــاوز الأزمــة 
عــى المــدى الطويــل، وبدايــة تحســنه رغــم انتكاســات تحــدث في الطريــق، 
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ولكــن مــا تلبــث أن تمــر. وأخــذت حــور قــرارًا بــأن تعالجــه بأحــد 
للتحــرر  النفســية”،  “الحريــة  الشــعوري  العــاج  وتقنيــات  أســاليب 
ــج  ــا تعال ــه، ك ــت ل ــي حدث ــة الت ــة بالصدم ــلبية المتعلق ــاعر الس ــن المش م

ــال. ــال الثق ــم الأحم ــف عنه ــاشرة لتخف ــر مب ــة غ ــا بطريق أولاده

بانتكاســة حدثــت  مكالمــة تخبرهــا  لتجــد  للمنــزل  عــادت حــور 
ــد،  ــه أفضــل حــالً مــن يزي ــاً تحــدث نفســها أن ليحيــى، يحيــى الــذي دائ
ــا  ــاء شرحه ــاره أثن ــن انهي ــا ع ــا أخبرته ــا عندم ــة صعقته س ــن الُمدرِّ ولك
درس يصــف علاقــة الأب وأبنائــه، وكيــف انفعــل وبكــى وهــو يــرخ 
أن كل مــا جــاء في الــدرس خــداع وغــر حقيقــي، وليــس مــن الــروري 
ــدرس  ــا ذُكــر في ال أن يكــون الأب بهــذه الصفــات أو يتســم بهــا، وأن م
كــذب ومبالغــة، وكيــف أنهــا لم تســتطع تهدئتــه بالمــرة. وبالرغــم مــن كل 
مــا حــدث لم يحــكِ لهــا يحيــى عندما عــاد مــن المدرســة أي شيء ممــا حدث، 
مــا زاد ألمهــا وهــي تــرى أثــر الجــرح الغائــر الدامــي الــذي ســببه والدهمــا، 
وضربهــا في مقتــل وهــو حتــى لا يشــعر أو يعــرف بــأي أذى ألحقــه بهــا.

ــه “طــول مــا انــت بخــر”  طالمــا اســتوقفت أغنيــة هشــام عبــاس لابن
ــا مامــا؟ إزاي هــو  ــا مــش بخــر ي ــا بخــر وإحن يحيــى أمامهــا، “إزاي باب
كويــس ومــش بيشــوفنا بنكــر قدامــه وهــو عــارف إن هــو شــخصيًا 
ســبب ضعفنــا وزعلنــا؟ إزاي مــش حاســس بقيمتنــا زي أحمــد مكــي مــا 
حاســس بقيمــة أولاده في أغنيتــه “أغــى مــن الياقــوت” رغــم إننــا حاســن 
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ــا في  ــش معان ــه عاي ــم إن ــده، رغ ــده في بُع ــا بَع ــا وكسرتن ــة في حياتن بقيمت
ــر،  ــا أك ــي لم ــق دقن ــرف أحل ــي إزاي أع ــي يعلمن ــا نف ــد؟ أن ــس البل نف
ويقــول لي حاجــات الرجالــة زي صحــابي، مــن هيعلمنــي يــا مامــا؟ 
إنتــي مينفعــش تعلمينــي الحاجــات دي، المفــروض بابــا الــي يعلمهــالي”. 
تضمــه لتقاســمه الألم وتشــاركة الهــم، وتغــرورق عيناهــا بالدمــوع عــى 
تنصــل والدهمــا مــن مســؤلياتهما النفســية والمعنويــة قبــل الماديــة، حتــى في 
الفضــاء الإلكــروني. لا يوجــد أي مــرار أكثــر مــن هــذا تقاســيه حــور مــع 

يحيــى ويزيــد.

م حــول نفســه، وكل ملامــح الحــزن  تنظــر ليحيــى النائــم الُمتَكــوِّ
متجســدة عــى وجهــه وهــي تحــدث نفســها.

واحسرتاه على وجهٍ منيٍر متكلف البسمة كالقمر

يخفي ظلامًا دامسًا حوى الأنين مع الألم

كالطفل في أحشاء أمه يغفو دون ظنٍ في الفرج

مُناه شمس وضياء وبصيص من أمل

ياا للعجب!! ماذا دهاه؟ ماذا حدث؟

أيعود يحلم بالرحم؟

نعم يعود يحلم بالرحم..
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سُق الأمان مع الأماني والزمن

لا تبكِ يا صغيري، يوم الفصل يعود الحق مجددًا

هناك لا حزن يدوم ولا شجن.

وضعــت حــور خطــة لتوصــل ليحيــى الرســائل بشــكلٍ غــر مبــاشر، 
لتحــل الأزمــة بينــه وبــن نفســه، وهــي تتمنــي أن تجتــاز  بهــا هــذه المرحلة 

ــام. الدقيقة بس

المهمــة مــن حياتهــا،  الفــرة  همــا وحنفــي هدفهــا الأول في هــذه 
الأمــان. لــر  العبــور بهــم  تتلخــص في  ومهمتهــا 





نجاح
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بعــد مــرور قرابــة الشــهرين على دخــول حنفي المستشــفى، والتحســن 
ــذي لا  ــوم ال ــا في الي ــؤاله عنه ــور، وس ــه بح ــه وارتباط ــح في حالت الواض
تذهــب فيــه للعمــل، اســتيقظت حــور عــى مكالمــة مــن المستشــفى تطلبهــا 

للقــدوم بسرعــة بالغــة، لمــرور حنفــي بحالــة انهيــار كاملــة فجائيــة.

ــه  ــره وحالت ــأ بمنظ ــه، لتفاج ــورًا لمتابعت ــا ف ــى إثره ــور ع ــت ح تحرك
“مــا لــك يــا حنفــي؟ حصــل إيــه؟”، يــرد عليهــا وبالــكاد  المزريــة. 
تســتطيع فهــم مــا يقــول: “حلمــت بيــه.. حلمــت بيــه إمبــارح، أول مــرة 
أشــوفه مــن ســاعة الــي حصــل. أنــا مــش قــادر أســامح نفــي عــى الــي 
حصــل، ولا قــادر أســتحمل”. هنــا قــررت حــور اســتغلال مقدرتــه عــى 
الحديــث عــن الحــادث أخــرًا، والــذي تنتظــر حدوثــه منــذ مــدة في البــدء 
بعلاجــه مبــاشرة، بخطــة العــاج التــي جهزتهــا مــن فــرة في انتظــار 
اللحظــة المناســبة، عــن طريــق تقنيــات التحــرر مــن الصدمــات بالعــاج 

ــاج. ــرة في الع ــدة مؤث ــة جدي ــدء مرحل ــعوري وب الش

ت الله في قلبهــا واســتعانت بــه وطلبــت منــه التوفيــق والســداد،  ســمَّ
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وتبقــى  تخــف  عايــز  حنفــي..  يــا  لي  “قــول  حنفــي:  تســأل  وبــدأت 
ــي  ــق أربي ابن ــس وألح ــاني كوي ــع ت ــز أرج ــوة عاي ــا: “أي ــل؟”، أجابه أفض
والــي لســه جــاي في علــم الغيــب، عايــز أقــدر أعيــش، أنــا عايــش ميت”.

“حنفــي.. إنــت عــارف إن أهــم خطــوة في العــاج إنــك فعــاً تبقــى 

ــه الألم  ــباب، وتواج ــد بالأس ــاول وتاخ ــد وتح ــوي بج ــف، وتن ــز تخ عاي
الــي ممكــن يحصــل، عشــان توصــل إنــك تعديــه وتبقــى أحســن، وبكــدا 
إنــت حققــت أول شرط بنجــاح. مســتعد تكمــل وتســتحمل شــوية 
كــان؟”. يهــز برأســه أن “نعــم”. “قــول لي إيــه أكــر لحظــة عاملالــك وجع 
وصدمــة وهلــع وحــزن في الحادثــة كلهــا؟ إيــه أكــر لحظــة صعبــة ومعلقــة 
في دماغــك ومــش بــروح منهــا للحادثــة وشــايفها ليــل ونهــار؟”، شُــدِه 
لســؤالها وترقرقــت الدمــوع في عينيــه وهــو يرتجــف ولا يجــاوب. “عارفــة 
إن الموضــوع كلــه صعــب ومميــت ولا يحتمــل، بــس إنــت قــررت تتخطــى 
الألم، وأنــا هنــا عشــان أســاعدك نعديــه مــع بعــض، وواثقــة إنــك تقــدر، 
ــاءة  ــه بإي ــخية بموافقت ــوعٍ س ــوت وبدم ــا دون ص ــك؟”، أجابه ــة رأي إي
متخشــبة مــن رأســه. أعــادت عليــه الســؤال وطالــت فــرة ســكوته، ثــم 
ــا  ــاعة م ــا: “س ــو يجاوبه ــة وه ــد بره ــا بع ــه متحشرجً ــرج صوت ــد وخ تنه
بصيــت عليــه عــى الأرض وشــفته تحت العجل يــا ولــداه، ومعرفتلهوش 
معــالم مفــروم يــا ضنايــا ومعجــون في هدومــه ولازق في الأرض، قتلــت 
ــا  ــه رؤي ــذا رأى ابن ــة، هك ــدت بحرق ــدي”. تنه ــه بإي ــدي.. قتلت ــي بإي ابن
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العــن، وهكــذا تــرى ولديهــا بعــن القلــب والإحســاس، ولكــن مقتلهــا 
ــم عــادت  ــق. ث ــه الطري ــر ل ــه قلــب مبــر وبصــرة تن ــراه إلا مــن ل لا ي
فســألته: “شــايف الصــورة كويــس واضحــة المعــالم والألــوان؟”، ســالت 
دموعــه تجاوبهــا بالتأكيــد، نعــم، وهــل منظــر مثــل هــذا أســتطيع نســيانه؟ 
أراه بألوانــه ومعالمــه ورائحتــه وأحــس بــه وبأفاعيلــه بروحــي وجســدي. 
طلبــت منــه إغــاق عينيــه ثــم الهــدوء والتنفــس بعمــق والاســتكانة 
لبضــع لحظــات وبــدأت في التقنيــة الأولى التــي تحتــاج الوقــوف والحركــة 
في منتصــف الغرفــة وحولــه مســاحة فارغــة مــن الأثــاث. بــدأت بتقنيــة 
ــاشرة  ــا مب ــم أتبعته ــلبية، ث ــاعره الس ــن مش ــرًا م ــزءًا كب ــرر ج ــة لتح قوي
ــا عــى المقعــد  بالتكنيــك الثــاني فــورًا وهــي تطلــب منــه الاســرخاء تمامً
ــا، وأن كل عضلاتــه وأعضائــه مــن  والشــعور بجســده كأنــه منهــك تمامً
قمــة رأســه لإخمــص قدميــه في قمــة الاســرخاء والهــدوء والســكينة، 
والتركيــز مجــددًا عــى الصــورة مــرة أخــرى، والتــي باتــت باهتــة الألــوان 
ــدل  شــة بعــد انتهائهــا مــن التكنيــك الأول، مــا ي ــا ومشوَّ وأقــل وضوحً

عــى بدايــة التحــرر مــن الصدمــة.

 أخــذَت نفسًــا عميقًــا للغايــة وزفرتــه بــكل هــدوء وهــي تطلــب منــه 
أن يقــوم بمثــل مــا تفعــل، وأعــادت ذلــك ثــاث مــرات، إلى أن ســكن 
تمامًــا وهــي تســأله: “أثنــاء مــا إنــت شــايف الصــورة لابنــك وهــو مفــروم 

تحــت العجــل حاســس بإيــه؟”.
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“إني مدبوح وعايز أقعد أصرخ وصوتي مش طالع خالص”

“أثنــاء مــا إنــت حاســس إنــك مدبــوح وعايــز تــرخ وصوتــك مــش 
طالــع بتفكــر في إيــه؟”

“بفكــر إني مســتحقش أعيــش وهــو يمــوت، كان هــو كمــل وأنــا الــي 
رحت”

وهكــذا أخــذت حــور تقــود الحــوار، وتتابع الاسترســال وهــو يجيب، 
وتكمــل معــه تقنيــات التحــرر مــن الصدمــة عــى مــدار ســاعتين كاملتــن 
ــا  ــات، وم ــوع والأن ــهقات والدم ــة، والش ــا المؤلم ــئلة وإجاباته ــن الأس م
يتحــرر معهــا مــن مشــاعر وأحاســيس، وتفريــغ أفــكار تابعــة للصدمــة 
ــات تصــل إلى  ــة، إلى أن بــدأت الإجاب المفزعــة ومــا حــدث وقــت الحادث
ــان  ــه. ســاعتان كاملت ــرَّ ب ــا م ــل م ــة تقبُّ ــه، ومحاول ــف الله ومعيت ــه في كن أن
لمحاولــة التســليم، لإدراك مــا حــدث وأن الأمــر قَــدَرٌ كان ســيحدث 
ــا، وأن لا  ــده أساسً ــل مول ــن قب ــدر م ــه مق ــد موت ــه، وأن موع ــه أو دون ب
ــن  ــا ولك ــرة نعلمه ــا فك ــة موتن ــا، وموعــد وطريق ــارات في أقدارن اختي
ــد  ــر مــن الفــزع حقيقــة، خاصــة عن لا ندركهــا ولا نســتوعبها إلا بالكث

ــاء والمقربــن. تجربتهــا لأول مــرة مــع الأحب

لــة بمشــاعر حــزن عميقــة وقــوة  خرجــت حــور مرهقــة للغايــة، محمَّ
عجيبــة وإصرار عــى الُمــيِّ قدمًــا لتخلصــه مــن ألمــه. “كل دي أحاســيس 
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أولادهــم  بيســيبوا  آبــاء  في  إزاي  قتلــه؟  قاصــد  مــش  وهــو  شــايلها 
ــان  ــن! عش ــا قاصدي ــوا وهم ــش بيحس ــاء وم ــم أحي ــم ويدفنوه ويقتلوه
ــن  ــاعرهم واُبوتهــم؟ ف ــن مش ــا؟ ف ــوا فعليً ــوش دم وادفن ــم منزف ولاده
ــاة..  ــق في الحي ــط ح ــي في أبس ــم الطبيع ــم حقه ــه يحرموه ــانيتهم؟ لي إنس

ــن؟”. ــوا موجودي ــم يبق ــرد إنه مج

عــى مــدار الجلســات والتقنيــات المختلفــة للتحــرر مــن الصدمــات، 
ومــع تقنيــة العــاج عــر الزمــن، أصبــح الأمــر أخــف وطــأة عــى حنفــي 
ــاق النفــس  وحــور، بتحــرر المشــاعر مــرة بعــد مــرة، والوصــول لأع
والتبحــر في أحاسيســها. أصبحــت ردود الفعــل أثنــاء الجلســات وبعدهــا 
أفضــل وأفضــل، تنســج حــور بفضــل الله قطعــة فنيــة بثبــات ويقــن وثقــة 
وجلَــد، لتنتــزع انتزاعًــا الســكون والســام مــن رحــم الألم والمعانــاة، 
النــور مــن قلــب الظــام، والطمأنينــة والأمــل مــن الفــزع  وتُــرج 
ــاب الخــراب والدمــار  ــاة مــن أني والخــوف، والأمــان مــن الذعــر، والحي
والمــوت. بخشــوع ونيّــة تعمــل بــكل إتقــان، فترســم لوحــة مذهلــة 
تتداخــل فيهــا المشــاعر، لتُطهــر المــاضي ولتظهــر بــكل إصرار أســمى 
معــاني الهــدوء والرضــا بالحــال، وإدراك الخــر في كل الأحــوال، وانتهــاج 
سياســة الــرك لمــا مــى وانقــى مــن أحــداث وراءنــا، فللــرك قــوة لا 
يســتهان بهــا لتســر الحيــاة بــكل سلاســة وبســاطة، فــا معنــى لحمــل كل 
تبعــات الحيــاة فــوق ظهورنــا طــوال الوقــت لتمــي الحيــاة بهمــوم أقــل، 
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ليعــمَّ التفــاؤل في النفــس والوجــدان، ويكــر الأمــل في التعــافي والشــفاء 
مــع الوقــت بــكل يــر وســهولة. ويأخــد حنفــي في التحســن الواضــح، 
ويقبــل شــيئًا فشــيئًا مــا حــدث، وأخــذ طريــق الشــفاء بــكل هــدوء مــع 

مُــيِّ الوقــت.

بعــد مــرور قرابــة الثلاثــة أشــهر عــى بــدء العــاج، طلــب حنفــي مــن 
ــد، وبالفعــل أخذتهــا حــور معهــا للمستشــفى  حــور مقابلــة يحيــى ويزي
ــراف،  ــن كل الأط ــاء م ــاعر العط ــاً بمش ــاءً محمَّ ــة. كان لق ــرة الثاني للم
ــى  ــمَ يحي ــاءٌ دع ــي. لق ــتوى النف ــى المس ــة ع ــع للغاي ــه الجمي ــتفاد من واس
ويزيــد بمشــاعر أبــوة صادقــة غمرتهــا وأســعدتهما، ودعــمَ حنفــي بحــب 
صــادق، وأشــعره بمســؤليته أمــام يحيــى ويزيــد، وأن أمامــه فرصــة ذهبيــة 
ــه  ــا كان ل ــدث، م ــا ح ــور ع ــاء ح ــه وأبن ــض أبنائ ــدوره تعوي ــاول ب ليح
عظيــم الأثــر والحافــز عــى تخطيــة الألم لمحاولــة تلبيــة احتيــاج الغــر، كــا 

فعلــت معــه حــور.

بعــد بضعــة أيــام، خــرج حنفــي مــن المستشــفى بعــد التماثــل النســبي 
ــاب  ــة الاكتئ ــار موج ــاج، وانحس ــد الع ــي بع ــوازن النف ــفاء، والت للش
التــي كانــت تحــاصره، وعودتــه للتفاعــل مــع مــن حولــه، والتقبــل 
والتســليم بــا حــدث، مــع المتابعــة المســتمرة مــع الطبيــب النفــي وحــور 
واســتمراره عــى الــدواء وزيارتــه الدائمــة لحــور في المستشــفى مــع زوجته 

وطفلتــه الوليــدة أمــل.
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حياة
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مــرت الأيــام وأتــى فصــل الصيــف، وانخرطــت حــور في التحضــر 
لرســالة الماجســتير فقاربــت عــى الاكتــال، وتــم تحديــد موعــد المناقشــة 
ولكــن الصيــف يعنــي ســفرية العــام المنتظــرة مــع ســا وشــهد وزوجيهــا 
وباقــي أصدقــاء العمــر الأعــزاء منــذ أيــام الجامعــة. لا بــأس مــن بعــض 
الترفيــه وقضــاء بضعــة أيــام في المصيــف معهــم ككل عــام، الموعــد الــذي 

لا يخلفــه الجميــع مهــا كانــت الظــروف والأعبــاء.

ــاء  ــع لقض ــا الجمي ــزل به ــاورة، ون ــاليهات متج ــة ش ــر ثلاث ــم تأج ت
ــرة  ــاط م ــوة ونش ــاة بق ــة الحي ــحنهم لمواصل ــادة ش ــا إع ــوط به ــازة من إج

ــرى. أخ

في اليــوم التــالي جــاء فــارس، أحــد أصدقــاء يــاسر زوج ســا، لمقابلــة 
ــد  ــه متواج ــوك أن ــس ب ــق الفي ــن طري ــة ع ــرف مصادف ــا ع ــة عندم صديق
بنفــس القريــة الســياحية، وقــى اليــوم معهــم بعــد أن تعــرف عــى 

ــارب. ــاء وأق ــن أصدق ــر م ــع الغف الجم

كنســيم الربيــع الرقيــق تمــي الســاعات مــع النغــات، تســتمتع حــور 
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ــد، وتحــاول في نفــس الوقــت الاختــاء  ــى ويزي ــاب ويحي ــة الأحب بصحب
بنفســها قليــاً للانتهــاء مــن مراجعــة رســالتها. تجلــس أمــام مــوج البحــر، 
ــرة  ــا م ــت لعمله ــم تلتف ــات والأسرار، ث ــاركه الأمني ــه وتش ــدث مع تتح
أخــرى. عندهــا قاطعهــا صــوت دافــئ: “حــد ييجــي يشــتغل عــى البحــر 
ــن”.  ــا يوم ــاح لن ــان نرت ــا عش ــا وران ــا كله ــيب الدني ــا بنس ــو؟ إحن برض
التفتــت حــور لتجــد فــارس أمامهــا فأجابتــه: “هعمــل إيــه؟ لازم أخلــص 
ــا مســتمتعة جــدًا  بسرعــة. معــاد تســليم الرســالة قــرب أوي، وبعديــن أن
بالــي بعملــه، شــغلي الــي بحبــه وقــدام البحــر ومعايــا قهــوتي صاحبتــي، 
وكاظــم الســاهر بيغنــي، ناقصنــي إيــه بقــى؟”. ابتســم وأجابهــا: “أكيــد ولا 
حاجــة.. عنــدك حــق، بــس حــاولي ترتاحــي شــوية. قــولي لي بقى رســالتك 

عــن إيــه؟”

“رسالتي عن تجاوز الصدمات”

واحــدة!  مــرة  الصدمــات  “يــااااه  يقــول:  وهــو  فــارس  تعجــب 
تــري احكيــي” يــا  الموضــوع شــكله كبــر، خــر 

“أبــدًا، أنــا حبيــت أســاعد النــاس يعــدوا صدماتهــم، زي مــا عديتهــا 
أنــا والــولاد”

ــاً؟ ولا  ــات أص ــوا بصدم ــوا عديت ــم، انت ــاء الله عليك ــا ش ــألها: “م س
ــولي لي إزاي؟” ــص، ق ــم خال ــان عليك يب
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لم تســتفض حــور في الحديــث وشــعر فــارس بذلــك فلــم يضغــط 
رســالتها  محــاور  لــه  تــرح  أن  بــذكاء  منهــا  طلــب  ولكنــه  عليهــا، 
والحــالات التــي تعالجهــا، فانطلقــت حــور في شرح الحــالات، وخاصــة 
ــد  ــل الله بع ــوظ بفض ــنه الملح ــه وتحس ــه حال ــت إلي ــا آل ــي وم ــة حنف حال
العــاج، وارتباطــه بيحيــى ويزيــد، وارتباطهــا بــه. تأثــر فــارس للغايــة 
بقصــة حنفــي وطلــب مــن حــور أن يحــر مناقشــة رســالة الماجســتير وأن 
يتعــرف عــى حنفــي ويدعمــه بطريقــة غــر مبــاشرة في العــاج عــى قــدر 
المســتطاع. وعــرض عليهــا المســاعدة في أي مراجــع أو أبحــاث تحتاجهــا، 
فهــو يهــوى علــم النفــس ويعمــل بمكتبــة الإســكندرية، ويمكنــه ببســاطة 
ــرر  ــا ك ــل أن يتركه ــادرة. وقب ــت ن ــا كان ــادر مه ــى أي مص ــول ع الحص
طلبــه أن تحــاول أخــذ اســراحة وتمضيــة الوقــت بالاســرخاء، ومشــاركة 
الصحبــة الجميلــة الوقــت الممتــع وجــو الإجــازة. شــكرته لاهتمامــه، وقام 
ليلعــب الكــرة مــع يحيــى ويزيــد وباقــي الأصدقــاء، لتعــود الضحــكات 

لتجلجــل مــن جديــد.

ــر  ــم آخ ــازة، يفارقه ــام الإج ــي أي ــم باق ــارس معه ــى ف ــذا ق  وهك
الليــل ليقابلهــم مــرة أخــرى عــى الإفطــار صبــاح اليــوم التــالي، وحــور 
ليــل نهــار مــع فــارس. تحــس في الأجــواء  ســعيدة باختفــاء الأولاد 
بانتشــار رائحــة الفــرح والبهجــة والحبــور، إحســاس غادرهــا منــذ زمــن، 
ة مــرة أخــرى، وباغتهــا  ــه عــاد ليداعــب مشــاعرها عــى حــن غــرَّ ولكن
بوجــوده داخلهــا وهــي التــي ظنــت أنــه قــد ولَّ عهــد هــذه الأحاســيس.
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كانــت إجــازة رائعــة، أخــذت منهــا حــور الطاقــة لتكمــل الفــرة 
المقبلــة بــكل قــوة وجديــة، قبــل مناقشــتها المرتقبــة.

بعــد عودتهــم مــن الإجــازة، غمرهــم اهتــام فــارس بعذوبــة ورقــة، 
مــن مكالمــات لحــور وليحيــى ويزيــد ليطمئــن عليهــم وعــى ســر العمــل 
في الرســالة المنتظــرة، وليقابــل الولديــن ويخــرج معهــا لتتمكــن حــور مــن 

التفــرع لعملهــا واتقانــه دون ضغــوط أو تشــتت.

 في صبيحــة أحــد الأيــام هاتــف فــارس حــور ليخبرهــا بمفاجأة ســارة 
أعدهــا لهــا، لقــد حجــز مقعديــن في أول صــف لمحــاضرة مهمــة للدكتــور 
محمــد طــه في مكتبــة الإســكندرية، وهــو يعلــم تمــام العلــم بمــدى أهميــة 
تلــك المحــاضرة لحــور، وعــن أمنيتهــا حضورهــا، ولكنهــا لم تجــد مكانًــا 
شــاغرًا لتتمكــن مــن الحضــور. لم تســتطع حــور التعبيرلفارس عــن عميق 
امتنانهــا وشــكرها لجميــل صنعــه الــذي أســعدها للغايــة. بعــد أن أغلقــت 
الهاتــف أخــذت تضحــك وتقفــز مــن الفرحــة، ســتحضر المحــاضرة التــي 

تتمنــي حضورهــا، وفــارس مــن حجــز لهــا مكانهــا وســيحضر معهــا.

ــوة  ــن القه ــان م ــى فنج ــا ع ــى دعوته ــارس ع ــاضرة أصر ف ــد المح بع
ــور  ــا لحض ــه له ــى دعوت ــكره ع ــة لش ــور الفرص ــتغلت ح ــة، واس بالمكتب

ــا: ــه يبادره ــأ ب ــة، لتفاج ــاضرة القيم ــذه المح ه

“أنــا الــي عايــز أشــكرك إني لقيتــك إنتــي ويحيــى ويزيــد، كنــت 
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متخيــل خــاص مــش هلاقــي الــي بــدور عليــه مــن ســاعة مــا انفصلــت 
ــا أصرت  ــات، وبعده ــا م ــا ابنن ــد م ــنين بع ــس س ــن خم ــي م ــن زوجت ع
عــى الطــاق ورفضــت تمامًــا تكمــل معايــا، وقلــت إني هكمــل عمــري 
لوحــدي، وكأني قابلتــك عشــان ربنــا يعــوض عليّــا بيكــي وبولديــن زي 
ــة  ــح علب ــو يفت ــم وه ــم يبتس ــي”. ث ــي راح من ــالي ال ــي الغ ــدل ابن ــل ب الف
مجوهــرات تحتــوي عــى خاتــم مــن الألمــاس ويقدمــه لحــور وهــو يكمــل 
ــي  ــا؟ وصدقين ــي بتعالجيه ــالات ال ــن الح ــي ضم ــع تاخدين ــه: “ينف كلام
ــك في  ــش هتعب ــي م ــة، يعن ــل بسرع ــى زي الف ــف وأبق ــر إني أخ ــا مُ أن
العــاج خالــص”. ابتســمت حــور بخجــل ليســتطرد فــارس في الــكلام: 
“أنــا عــارف إني فاجئتــك، وإنــك تعبتــي كتــر عشــان تقفــي عــى رجلــك 
تــاني وتعتمــدي عــى نفســك، وتــربي يحيــى ويزيــد رجالــة يشرفــوا، بــس 
ــي،  ــى أح ــا هتبق ــض أوي، حياتن ــن بع ــة محتاج ــا الأربع ــي إحن صدقين
ــي  ــات ال ــب الغلط ــدر ونتجن ــا نق ــد م ــى ق ــض ع ــعد بع ــاول نس وهنح
ــون  ــدك هص ــا، وأوع ــة نخسره ــاش حاج ــرب معندن ــالي نج ــت. تع فات
النعمــة وهعمــل الــي أقــدر عليــه عشــان أســعدكم وأعوضكــم وأحافــظ 
عليكــم”، ثــم غمــز بعينــه وهــو يســتطرد: “عــى فكــرة أنــا أخــدت 
الموافقــة الأول مــن يحيــى ويزيــد، واتفقــت معاهــم أول ســفرية لنــا إحنــا 
ــا  ــا إنن ــا ربن ــكر فيه ــوا، نش ــرة س ــل عُم ــعودية نعم ــون للس ــة هتك الأربع

ــد حــور. ــع كلامــه بوضــع تذاكــر الطــران في ي ــا بعــض”، وأتب لقين
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ســعيدة هــي حــور؛ فــارس ينطــق بــا يخفــق بــه قلبهــا. انتبهــت لوهلة، 
يــا إلهــي.. أتقــول قلبهــا! أعــادت هــذه الكلمــة مجــددًا لقامــوس حياتهــا؟ 
نعــم، مــا زال ينبــض في مكانــه، كانــت تظــن أنــه رحــل وتركهــا لتعيــش 
دونــه، بعــد أن انطفــأت شــعلته وخبــت، ولكــن الله أنــار قلبهــا مــرة 
ــد  ــى قي ــا ع ــت أنه ــل. أدرك ــن قب ــه م ــه لم يذق ــب، كأن ــج الح ــرى بوه أخ
ــوده  ــارس بوج ــعلها ف ــا أش ــا بيده ــي أخمدته ــاعرها الت ــاة، وأن مش الحي

ــزواج منهــا. بجانبهــا وبعرضــه ال

وأينعــت ملامحهــا  النضــارة والحيويــة وجههــا، وأزهــرت  ــت  دقَّ
عندمــا روت المــودة والاهتــام أيامهــا، وذابــت كتــل الجليــد التــي غطــت 
قســاتها فَلانَــتْ، وفاحــت الابتســامة منهــا، وعــاد محــرك القلــب للعمــل 
ــا  ــث فيه ــا ويبع ــر أوقاته ــف، لين ــن التوق ــنوات م ــد س ــرى بع ــرة أخ م

ــل. ــان والأم ــان والاطمئن ــا الأم ــة ويبثه ــود والراح ــدفء وال ال

ب  ان الأيــام لتقــرِّ يحيــى ويزيــد أكثــر فرحــة مــن حــور وفــارس، يعــدَّ
البعيــد وتزيــد الوصــل والقــرب.

تؤمــن حــور أن الــرزق بــكل أنواعــه موجــود بوفــرة، فيمــأ الكــون 
ــه  ــا أن ــوده، بظنن ــا وج ــاصرة تحرمن ــا الق ــن نظرتن ــن، ولك ــا نظ ــر مم وبأكث
ـنٌ وغــر متوفــر. ولكــن بمجــرد تغيــر طريقــة التفكــر  دٌ ومُقنّـَ محــدَّ
والثقــة بوجــوده ســيظهر في طريــق ســعينا في الحيــاة، وأن مــا فقدنــاه 
ســنجد البديــل عنــه، وياللعجــب أفضــل بكثــر منــه. هــا قــد أتــى 
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الفــارس الــذي ســيضمد الجــرح ويرتقــه ويزيــل الندبــات ويحتــوي الألم، 
الطبيــب الفــارس الــذي داوى حــور ويحيــى ويزيــد بالاهتــام والصــدق 
والإخــاص. داواهــم بأفعالــه مــع أقوالــه، وبوجــوده الدائــم حتــى 
أثنــاء انشــغاله، فعــاد هاتفهــا يضــج بالرســائل وعــادت وريقــات الــورود 

ــاح. ــل بنج ــة التجمي ــت عملي ــا، وتم ــزو أيامه ــراء تغ الحم

***

تمــأ البهجــة والفرحــة الأجــواء في حفــل الزفــاف، مــع تزايــد إيقــاع 
ــات  ــى دق ــرع ع ــي تق ــة الت ــول المنتظم ــات الطب ــاحرة، ودق ــات الس النغ
القلــوب المتســارعة، لتُحلِّــق عاليًــا عــى بســاط الريــح، أثنــاء نــزول 
العروســن للــدرج، مصمــم الســيارات العبقــري المهنــدس يحيــى وبيــده 
عروســه الجميلــة يظهــر عليهــا ملامــح الحبــور والفرحــة الطاغيــة. 
يزيــد، بجانبــه خطيبتــه الحســناء،  المهنــدس  الفــذ  المبرمــج  ينتظرهمــا 
والدكتــورة حــور التــي تبتســم بســعادة بالغــة اســتنار بهــا مُيَّاهــا، يــكاد 
ــة  ــذه اللحظ ــوغ ه ــا لبل ــرط تأثره ــن ف ــا م ــن أضلعه ــن ب ــز م ــا يقف قلبه
التــي تجــى فيهــا عــوض الله، ونجاحهــا بتفــوق عــى المســتوي الشــخصي 
والعمــي. لا يوجــد حقيقــة أروع مــن أن تــرك أمنياتــك ودعواتــك 
أمانــة عنــد الله، وتنســاها بعــد أن توكلــه بهــا، ولكــن وكيلــك لــن ينســى، 
ــرة. ــث قط ــة الغي ــا بداي ــن، فدومً ــد ح ــو بع ــا ول ــا تباعً ــأ بتحققه فتتفاج
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ــن  ــي م ــي ب ــق: “مامت ــم رقي ــوت ناع ــى ص ــا ع ــن شروده ــق م تفي
واقــف هنــاك”، وهــي تشــر بيدهــا إلى بــاب القاعــة البعيــد. تلتفــت لتجــد 
ضيــاء فتلتقــي الأعــن والنظــرات، ينظــر بحــرة لمــا ضيعــه مــن ســعادة، 
بــا جنــاه واقترفتــه يــداه، فكــا أضــاع حياتــه الأولى أضــاع الله حياتــه بعــد 
ذلــك فخــر كل شيء، لا يجــرؤ حتــى عــى الدخــول والوقــوف بجانــب 
ابنيــه والفــرح بهــا ومعهــا، رغــم أنهــا وجهــت لــه دعــوة رســمية لحضــور 
حفــل الزفــاف. تشــيح بوجههــا وهــي تتنهــد براحــة، وتُقبــل ابنتهــا 
ــذي  ــارس عــى كتفهــا ال ــب ف ــت زوجهــا الحبي ــا يربِّ ــور، بين وغاليتهــا ن
ــئولية  ــا المس ــل معه ــها، فتحمَّ ــاء فارس ــى ج ــر حت ــر والكث ــل الكث تحمَّ

وشــاركها الأعبــاء وتربيــة الأبنــاء.

ــة وضعهــا عــى جيبنهــا وهــي  تتصاعــد دقــات قلبهــا مــع قُبلــة حاني
ــتير،  ــالة الماجس ــة رس ــاء مناقش ــا أثن ــر عامً ــة ع ــذ خمس ــها من ــرى نفس ت
ــالات  ــة الاحتف ــة، قاع ــة حقيقي ــتثنائية وحفل ــة اس ــت مناقش ــف كان وكي
ــا  ــي طالم ــة الت ــم المبهج ــات الهيلي ــل ببالون ــا بالكام ــم تزيينه ــة ت بالجامع
أحبتهــا، والــورود الملونــة التــي تعشــقها، ووُضعــت لوحة “بــارك الله لكما 
ــاب القاعــة مــن الخــارج،  ــارك عليكــا وجمــع بينكــا في خــر” أمــام ب وب
المدعويــن يوزعــان الحلــوى والعصائــر،  ويحيــى ويزيــد في اســتقبال 
والجميــع يتســابق ليهنــئ حــور عــى تألقهــا في المناقشــة، ومنحهــا الدرجــة 
العلميــة بامتيــاز مــع مرتبــة الــرف وعقــد قِرانهــا بفــارس في آن واحــد. 
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طفــرت الدمــوع مــن عينيهــا أثنــاء عقــد القِــران وتــاوة المــأذون للعهــد 
التــي  الســحرية  الكلــات  وراءه  وحــور  فــارس  وترديــد  والوعــد، 
ــة:  ــب وقُبل ــامة ح ــهد بابتس ــت ش ــا. همس ــر معً ــة العم ــتجمعهما لنهاي س
“خــي بالــك لســة الصــور، اتصــوري الأول وبعديــن اعمــي الــي انتــي 

عايــزاه”، احتضنتهــا حــور، وضجــت القاعــة بالزغاريــد الممزوجــة ببــكاء 
ــل  ــد لأجم ــى ويزي ــع يحي ــور م ــط الص ــن يلتق ــعادة، والزم ــة والس الفرح

ــام. الأي

كان الحــب يشــعُّ مــن المــكان، وضــوء الشــمس يتألــق خــارج القاعــة، 
يشــهد مــع الحاضريــن مــن أهــل وأحبــاء عــى ولادة الحيــاة مــن جديــد، 
ــاة،  ــا وحي ــدور مــرة أخــرى عــى أربعــة حــروف، تؤســس بيتً ليحــن ال
ــر  ــة العم ــد لنهاي ــنٍ أكي ــاء، كرك ــاص والوف ــدأ بالإخ ــدة تب ــا جدي ودني

المديــد.

البداية
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أربعة حروف

الحكاية كلها أربع حروف..

الفرق شاسع في المعاني.. وفي الظروف

ل كابوس من حلم وردي، فجأة يتحوِّ

هيَّ دي حكاية الأربع حروف

ب فجر وحلم جميل حدوتة تاخدك.. تقرَّ

تيجي حروف تانية وتلغيه.. تحرقه تكويه

بكل قساوة وفُجر وظُلم..

والحدوتة تكمل بينا لآخر العُمر

 




